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   أمام البحر                        
  

آتيـــاً مـــن  ،ل فيهـــا هـــذا البيـــتفي كـــل مـــرة يـــدخ ،لا فائـــدة
ويتجـــاوز  ،ناحيــة البحــر مــن خـــلال الأزقــة الضــيقة الملتويــة

تصــدمه زهومـــة الســلم المظلـــم  ،هــذا البــاب الخشـــبي القــديم
ــــــاة النــــــاس وطبــــــيخهم ونــــــومهم  ،الضــــــيق رائحــــــة مــــــن حي
  .ووسخهم المتراكم طول السنين ،ونسلهم

  

خشــب راكــدة حــول  معلقــة في ســحابات ،جــاب أبــداً رائحــة لا تن
ـــدرابزين بلمعتـــه القاتمـــة مـــن طـــول مـــا تلمســـته الأيـــادي علـــى  وجـــودةم ،ال

الحـــائط الحجـــري الـــذي تســـاقط طـــلاؤه وتركـــت عليـــه أجيـــال متعاقبـــة مـــن 
وعباراēــا البذيئــة الــتي لا تكــاد تســتبين في  ،الأطفــال تخطيطاēــا الصــبيانية

  .العتمة
 مـن فـوحيسـمع مواقـد الجـاز ت ،وهو يصعد درجـات السـلم في بـطء

وأصوات الأمهات اĐهدات تدعو علـى الأولاد الـذين لا  ،خلف الأبواب
  .وتلعن ،وتشتم ،وتقرع ،يهدأون أبداً 
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هـو؟ إنـه يصـعد إلى غرفتـه  -ما نصـيبه منهـا  ،حيوات مزدحمة مليئة
ـــتي تحـــيط بأيامـــه ،الموحشـــة علـــى الســـطح تحـــدق  ،إلى الجـــدران الصـــماء ال

وعليه أن يعد عشاءه بنفسـه  . أم لا زوجة ولا. وتحدد فراغ حياته ،بوحدته
 ،لقـــد آن أن يـــترك ذلـــك كلـــه. نعـــم. وقـــد ضـــجر بـــذلك كلـــه. كـــل ليلـــة

ويســـتأنف  ،نعـــم لكـــي يجـــده مـــرة أخـــرى ،يتركـــه ،وســـوف يتركـــه مـــن الغـــد
عليـه أن . في بلـد آخـر ،موحشة ،نفس الحياة في غرفة أخرى على السطح

 ،في دنمهــور ويبحـث مـن الغـد عـن غرفـة أخـرى ،ينفـذ أمـر النقـل مـن بـاكر
 ،والمائـــدة الـــتي يطـــبخ عليهـــا ،وســـريره القـــديم ،ينقـــل إليهـــا مكتبـــه المتـــداعي
ومـــــن الغـــــد يبـــــدأ . كـــــل موضـــــوعات حياتـــــه  ،ويضـــــع أدوات لـــــه وكراســـــي
. يســــودها تلاميــــذ جـــدد بتمرينــــات الحســــاب ،تصـــحيح كراســــات أخـــرى

وتحويـــل الأرادب إلى كـــيلات  ،ويشـــرح جـــدول الضـــرب والقســـمة المطولـــة
  .إلى قراريط والفدادين

  

  كلبته؟،ونوسة 
واضــح . همــاذا يفعــل đــا؟ لــن ينقلهــا معــ. كــم تحــيره هــذه المشــكلة

ــاً  ،ان الأمــر يبــدو لــه جليــاً كــ. تمامــاً أنــه لا يســتطيع أن ينقلهــا معــه .. Ĕائي
لــن يســتطيع أن . وعلاقــات جديـدة ،عليـه مــن الغـد أن يبــدأ حيــاة جديـدة
مـــن الغـــد . ع هـــذه الكلبـــةمـــ ،وحيـــداً  ،يحيـــا طـــول العمـــر علـــى هـــذا النحـــو

ـــــن . أو لا يعـــــرف كيـــــف يظفـــــر بـــــاحترام الأولاد. صـــــفحة جديـــــدة نعـــــم ل
وســوف  ،لــن يفلــت منــه النظــام ،مــن غــد ،يضــطرب منــه الأمــر في الفصــل
منذ سنوات وهو يتحـين هـذه الفرصـة ولا . يبدأ في دراسة الرياضيات العيا

  ،ة أيضــاً ويقـوم بتمرينــات رياضـي. لقـد عقــد عزمـه ،الآن يقـف أمامــه يءشـ
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. كـل يـوم  ،بانتظـام ،ثم ربـع سـاعة ،خمـس دقـائق أولاً ثم عشـر. كل صباح
كيف قبل حـتى الآن . هذه فضيحة ،حقاً . أكثر من الآن ،ني đندامهتويع

  .وسوف يبحث عن عروسة.. زريأن يرضى đذا الهندام ال
  

في حيطـة وحـرص  ،وسـوف يهـتم đـذا الأمـر. ما المانع؟ وخفق قلبـه
ودون أن  ،وبعــد أن تمضــي فــترة مــن الــزمن في البلــد الجديــد ،وذوق بــالطبع

. طيعـة ،طيبـة ،يكلـف خاطبـة بالبحـث عـن زوجـة أمينـة. يثير ضجة كبـيرة
بـــل لا  ،لـــيس مـــن الضـــروري أبـــداً . لـــيس ضـــرورياً أن تكـــون بـــاهرة الجمـــال

 ،أبــداً  ،وهــو لا يريــدها غنيــة علــى الإطــلاق. داعــي أن تكــون جميلــة جــداً 
لا يهمـــه أن تكـــون  ،بغـــض النظـــر عـــن الجمـــال. صـــلوإنمـــا مخلصـــة بنـــت أ

  .وببيته ،تعني به ،ولكن هادئة الطبع ،جميلة
  

 ةسمــع نبــاح نوســ ،لــيلاً عنــدما وصــل إلى بــاب الســطحوكــان يــنهج ق
 ،تتواثــب وتخــدش الخشــب وتمــوء في فــرح مكتــوم يوهــ ،مــن خلــف البــاب

  .متوثبة بالحيوية. كم هي عنفية نوسة. منتظر
  

 ،ة نبحــات قصــيرة خافتــةبــوأطلقــت الكل. نفعــالمشــحونة أبــداً بالا
. جسمها بساقيه في شوق وخضوعسح وتم. وهي تدفن نفسها بين رجليه

يمســح شــعرها  وانحــنى ،دون تحفــظ ،كأĔــا ēــب لــه كــل إخلاصــها وولائهــا
الأبــيض النــاعم وأحــس بــين يديــه بجســمها الحيــواني الــذي يتلــوى في ســورة 

صريحة الـتي لا لـبس فيهـا تمـوء وتئـيط وēـر  وشعر بين كفيه بحرارēا ال. اللذة
ــــه  وترفــــع إليــــه عينيهــــا اللتــــين تســــيلان ،كأĔــــا تتــــألم مــــن فــــرط ســــرورها ب

وكأĔـا لـن تفـرغ أبـداً  ،وتشتعلان بملعـة ضـيقة متقـدة قاطعـة لا خجـل فيهـا
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كأĔـا تريـد   ،ودفـن بوذهـا الرطـب بـين سـاقيه وبـين ذراعيـه ،من التمسـح بـه
  .ولا تعود شيئاً منفصلاً عنه ،فيه ه وتفنىأن تندمج فيه وتلتصق بجسم

  

شـــم البحـــر يصـــعد نفســـه البليـــل مـــن بعيـــد وأحـــس ســـخونة الكلبـــة 
فأخـذ يدغـدها ويـدعكها ويضـرđا ضـربات خفيفـة بجمـع يـده  ،تسري إليـه

وفي  ،على فمها وقد ارتسمت علـى شـفتيه ابتسـامة صـغيرة شـاردة جامـدة
  .عينيه نظرة غريبة

فسـها مـن الهيجـان فهـي تكـد تطيـق ن وشـعرت بانفعـال سـيدها فلـم
ثم تعود مندفعـة  ،عنه في خطوات سريعة ضيقة ةوتجري منفلت تنبح وتنهج 

وتعــــض يديــــه  ،بكــــل عنفهــــا المتوثــــب بــــين ســــاقية ،ف بنفســــها عليــــهذتقــــ
وتمســح جنـب وجههــا في   ،عضـات صـغيرة بأســناĔا المنـداة بريقهــا الخفيـف

  .يمكفيه كأĔا تسترحمه وتتضرع إليه في أنين حم
  

  .وعليه مع ذلك أن يتخلص منها
 ،وهو يضرđا ضربات أخذت تكتسب شيئاً من القسـوة والشـدة -

واتجــه إلى ســور الســطح  ،ثم اعتــدل.. زداد فــرح الكلبــة đــذه القســوة منــهويــ
ولــيس في نفســه شــهوة للطعــام ولــيس بــه مــن مقــدرة علــى أن  ،المــنخفض

اء فوقـــه مســوال. ليــلعلــى الشــارع الضـــيق في ال وأطـــل ،يعــده لنفســه أيضــاً 
ه علـى ئبريـق ضـو  ،ونصف قمر منسى في طرف منها ،متربة منيرة بالنجوم

ــــوت المكومــــة الــــتي تنهــــار عليهــــا أطــــراف الســــماء المكســــورة . ســــطوح البي
  .كأĔا لهفة لا تنطفئ  ،في ثبات ،وعلامات النيون تحترق من بعيد

  .وهو ينزل السلم إلى الشارع. فدعها أن تأتي خلفه
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في  ،يحصــــــها تتغلـــــب حـــــول خطواتــــــه ،تجـــــري وراءه كانـــــت نوســـــة
 ،علــى أبــواب البيــوت المنخفضــة الــتي تــراكم عليهــا قــذر الســنين ،انطلاقــه

وجســمها اللــدن النشــيط فــرح بحياتــه  ،ورائحــة الســمك ،ورطوبــة الأيــادي
 ،تجــري تشــم الأرض وتتكشــف الأزقــة في انفعــال ،الســماء الصــغيرة تحــت

ثم تقــترب تتشــمم  ،في ذعــر قصــيروتخــاف مــن الصــبية فتهــرب وهــي تنــبح 
النسوة اللاتي يجلسن على العتبـات وقـد انحسـرت ثيـاđن الخفيفـة الرثـة عـن 

ســــيقان منســـــية  ،جانــــب مــــن ســــيقان متعبـــــة مرميــــة علــــى تـــــراب الشــــراع
وحرمـان  يءوانتظارات لا تنتهـي إلى شـ ،أجهدت عظامها شهوات طويلة

  .يءبذ
  

مة الكثيفـــــة إلى وخـــــرج فجـــــأة مـــــن هـــــذا التيـــــه مـــــن البيـــــوت المتضـــــا
كأنــه يحمــل رســالة   ،وتــرام الأنفوشــي يــأتي مصلصــلاً مــن بعيــد ،الكــورنيش

مــــع  ،ووشوشـــة البحــــر تصـــل إليــــه ،مضـــيئة إلى أصــــحاđا في Ĕايـــة المدينــــة
وأخـــذت الكلبـــة قلـــيلاً أمـــام هـــذا الانفســـاح  ،مهدئـــة معزيـــة ،هوائهــا الملـــح

لـيس أمامهـا بعـد و  ،مـرة واحـدة ىكأن العـالم قـد انتهـ  ،الذي يجاđها فجأة
لا يفصـلها عنهـا إلا الشـارع  ،تنفتح تحت السماء ،إلا هذه السعة الرحيبة

وترفـع إليـه وجههـا في  ،تحتمـي بـه ،فاقتربـت مـن قدميـه ،المسـفلت النظيـف
  .وهي تزوم في حيرة متطلعة خائفة ،تساؤل وقلق

والســيارات تمـرق مــن ورائهمــا  ،وعـبر đــا الشـارع وهــو يناديهــا خلفـه
تمـر đمـا  ،تـأتي مـن عـالم آخـر إلى مقصـد لا صـلة لهمـا بـه ،اطفـةسريعة خ

  .أشياء من كون لا يعرفانه ،منطلقة بلا اهتمام
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وهـبط . وقفز مـن علـى السـور الحجـري الصـغير إلى السـاحل الضـيق
فسـقط  ،وإذا أطرافه يثقلها إرهاق لا قبل له به ،على الرمل الناعم الرطب

في وداعــة  ،ة ترتمــي أمامــه علــى الرمــلوالأمــواج الصــغير . علــى الشــط خــائراً 
 ،وقـــوارب الصـــيادين الصـــغيرة ملقـــاة حواليـــه. خادعـــة لا اطمئنـــان لـــه فيهـــا

  .حطامات مرمية لا معنى لها تمتد عليها شباك خائنة
  

ــــد خفــــت صــــوت العــــالم مــــن وراء الســــور الحجــــري ولــــيس إلا  ،وق
ـــة ولكنهـــا واضـــحة ،يصـــفر وحـــده في الليـــل اصرصـــار  ة مؤلمـــ ،في نغمـــة نحيل
ولكنـــه  ،مـــرتعش ،وصـــوته الصـــغير دائـــب. أمـــام البحـــر الهـــادئ ،الوضـــوح

  .يءلن يسكته ش ،مصمم أمام كل هذه المسوات
  

في الغـد سـوف يجـد المعـنى الـذي أفلـت  ،يـاة جديـدةحفي الغد يبـدأ 
. ولــــلأولاد ،وكراســـات الحســــاب ســـوف تحمــــل قيمـــة لــــه. منـــه حــــتى الآن

والطريقـــة  ،الأشــياء وزنهــو  ،هــو المـــنهج ،الحســاب هـــو العقــل ،الحســاب
مـن  ،نعـم سـوف يعلـم الأولاد. المثلى للوصول إلى ما للمسائل من حقيقة

ــــف ينشــــدون مغــــزى المســــائل  ،الغــــد ــــون حــــتى يصــــلوا إلى   ،كي ــــف يعمل كي
ســـوف يعـــرف   ،هـــو ،وســـوف يبحـــث ،وعقـــل ،ونظـــام ،بـــاتزان ،حقيقتهـــا

وســوف يبــدأ  ،كيــف يبحــث عــن معــنى حياتــه الــذي تســرب بــين أصــابعه
ــــير ضــــجة ،وحــــرص ، حيطــــةهــــذا في في اتــــزان  ،وذوق بــــالطبع دون أن يث

 ،ينتظـره منـذ البدايـة بـلا شـك وكـان بـين يديـه مـاكـان هـذا . ونظام وعقل
جميلــة؟ لا لــيس ضــرورياً أن .. حــتى الآن ،طريقــه إليــهوضــل  ،لكنــه أضــاعه

  .حنون ،بل عذبة فاهمة ،أبداً  ،تكون جميلة جداً 
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كأĔــــا . وتلحــــس وجهــــه في رفــــقتقفــــز إلى كتفيــــه  ةوانتبــــه إلى نوســــ
وتقــرب بوزهــا  ،وهــي ēـز جســمها كلـه ،وتسـترجعه مــن بعيـد. تناديـه إليهــا

وتلتصــــق ببطنهــــا بــــين أعلــــى ذراعــــه  ،الصــــغير المــــدبب الرطــــب مــــن خــــده
وتمــد لــه لســاĔا الرقيــق تلحســه  ،تــدفن نفهســا تحــت كتفــه ،وجانــب صــدره

مـن هبتهــا  ،وعيناهـا تســيلان مـن الحـب والخضـوع. لحسـات صـغيرة طفليـة
  .دون أن تطلب شيئاً  ،بلا شرط ،لنفسها تقمها له بلا تحفظ

  

ثم  ،فســــقطت الكلبــــة علــــى الرمــــل ،دفعهــــا عنــــه في عنــــف مفــــاجئ
وفي  ،تنـــبح نبحـــات صـــغيرة مســـرورة ،حيويـــة وفرحـــةفي هبـــت علـــى الفـــور 

إذ تســـقط  ،قيقـــي ســـوف يبـــدأ الآنوأن المـــرح الح ،ظنهـــا أنـــه يلعـــب معهـــا
.. تــدل وتجـــري وتــنط في đجـــة لاحــد لهـــالبـــة ثم تععلــى الرمـــل وتتمــرغ متق

لــه في ضــوء ســاطع أن عليــه الآن  ىوتبــد ،وأبــرق في ذهنــه نــور ذو شــعب
أمــــا الآن . ســـوف يبــــدأ غـــداً في أن يحيــــا حقيقتـــه. الآن. أن يخلـــص منهــــا

  .فعليه أن ينهي وحدته
  

وذهنـه يعمـل في توقـد  ،ورفعهـا بـين ذراعيـه ،فأمسك đا وهـو يقـف
واســتكنت بــين ذراعيــه وهــي مــا تــزال تتفلــت  ،لــص منهــاكيــف يخ. ســريع

ظنهـا أنـه لم يواصـل اللعـب لكنهـا أوت إلى حضـنه وتموء قليلاً فقـد خيـب 
وأحس جسمها الصغير الوديـع إلى صـدره آمنـا كلـه تسـليم  ،في راحة وثقة

  .لكنه لن يرجع الآن
أيضـعها تحـت المـاء بيديـه العـاريتين؟ حـتى تختنـق في النهايـة؟ كيف؟ 

 ،ف تـــتملص بكـــل مـــا في جســـمها مـــن رغبـــة عنيفـــة لجـــوح في الحيـــاةوســـو 
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بيديــه  نفســها نــقأيخ ،مــا في عضــلاēا وأطرافهــا مــن تشــبث بــالنفسبكــل 
وسـائر  ،ة وتصـميمفي قـو  يضغط على رقبتهـا الصـغيرة بأصـابعه ،تحت الماء

حـــتى تنهـــد  ،يحـــاول التفلـــت مـــن قبضـــته ،تحـــت المـــاء جســـمها يتلـــوى منـــه
بعينيهـــــــا  ،جاحظـــــــة إليـــــــه ،لا نـــــــبض فيهـــــــا ،يضـــــــةمه ،أخـــــــيراً وتســـــــتكين

  .في إنكار ،المعاتبتين ،المذعورتين
  

  .لن يجد في قلبه هذا العزم ،لن تواتيه الجرأة أبداً 
ووقــــف يرقبهـــا وفي عينيـــه نظــــرة  ،وكـــان قـــد اقـــترب مــــن حافـــة المـــاء

 ،ويكــتم عنــه أصــواēا ،ةواســتند إلى قــارب يحجبــه عــن المدينــ ،ليســت منــه
يحـد الكـون كلـه  ،والقارب يرتفـع شـاهقاً خلفـه ،حا مع البر فكأنه في وحدة 

يــذوب في الرمــل  والمــاء. يءكأنــه ســور أخــير ينتهــي إليــه كــل شــ  ،مــن ورائــه
وهـذا القمــر المنسـي يكـاد يختفـي خلــف أبـراج قصـر بعيــد في  ،تحـت قدميـه

ـــة ،ســـوط البحـــر كـــان ينـــوي أن يـــذهب مـــع   ،هـــذا متحـــف الأحيـــاء المائي
أو  بلســب ،يــدري لمــاذا لا ،لكنــه لم يســتطع أبــداً  ،التلاميــذ في رحلــة إليــه

لــن يصــل  ،وهــو يبــدو الآن كأنــه لم قلعــة قديمــة في جزيــرة أســطورية ،آخــر
  .إليها أبداً 

  

وهــو  ،ارتفـع حــتى وصــل إلى الســماء ،وارتفـع المــاء فــوق رأســه فجــأة
 ،ملقى على أرض البحر تعلـوه أمـواج هادئـة شـاهقة ،نائم على رمل القاع

وهـو لـيس غريبـاً . دون ثقـل ،تسايل بجرمها المائي الكبيرة فوقـهوت ،تحيط به
ويـرى  ،لكنه مغمض عينيه وفمـه ،بل ملقى به في جوف المألوف ،في الماء

 ،تتســايل حولــه ،زرقــة ســاجية صــافية ،زرقــاء المــاء الشــفافة فوقــه مــع ذلــك
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نـائم علـى ظهـره علـى الرمـل لا يجـرؤ أن يفـتح فمـه . دافئة ليس فيهـا غرابـة
تلمـع طافيـة علـى  ،لكنه يـرى النجـوم البعيـدة مـن خلـف جفنيـه ،عينيهولا 

  .كأن السماء تلتصق بلد الماء مباشرة  ،سطح الموج العاليو فوقه
  

لم تكـــن قـــد وجــــدت في . لم تمـــر بذهنـــه قـــط. د اختفـــت نوســـةقـــو 
. لم تعــبر فكــره في يــوم مــن الأيــام. ولم يكــن قــد عرفهــا أبــداً  ،حياتــه كلهــا

مجهـــول لم يعرفـــه  يءغربـــة شـــ ،ريبـــة رغبـــة تامـــة كاملـــةغ. بعيـــدة عنـــه بعيـــدة
لحظــة لهــا قيمتهــا . أزمــة مــن نــوع هــادئ فــاجع محتــوم. لكنــه في أزمــة ،أبــداً 

ـــة ـــزمن لا تعـــوض. الحاسمـــة الحيوي ـــتي . كـــل دقيقـــة مـــن ال ـــه الصـــغيرة ال وأخت
تقف في المـاء إلى رأسـه وتـتكلم إليـه  ،منذ سنوات ،ماتت في صدر شباđا

 ،أن يظل مغمضـاً عينيـه ،تدعوه ألا يفتح فمه الآن. لرقراقفي الجو المائي ا
ســــوف ينتهـــي الأمــــر وشــــيكاً وهـــي تكلمــــه الآن عــــبر المــــوج  ،لكنـــه يراهــــا

مــــــن خــــــلال جفنيــــــه  ،يــــــرى وجههــــــا الأسمــــــر البيضــــــاوي النــــــاعم ،الرقيــــــق
فــــو  ،مــــن الجــــو العلــــوي ،وكأĔــــا تــــتكلم إليــــه مــــن فــــو البحــــر ،المغمضــــتين

صـدر لكـي يسـتروح الهـواء الالـتي ينفسـح فهيـا مـن السـعة الكبـيرة  ،السـماء
وهـي  ،انتظـر أيضـاً  ،ēمس إليه في رقة أخويـة انتظـر قلـيلاً . الحلو الهفهاف

وهـــو ينســـاب معهـــا دون  ،حـــتى تخـــرج بـــه إلى الســـاحل ،دون جهـــد ،تجـــره
وهـو هـادئ صـابر ينتظـر حـتى . نائماً على ظهره على الرمـل ،أدنى مقاومة

ينتظــر وكـل لحظــة لهـا قيمتهــا النهائيـة الــتي لا  ،تـدعوه أن يفـتح عينيــه وفمـه
هــــادئ في أزمـــة صــــامتة حتميــــة مـــن المــــاء الـــذي ينســــاب حولــــه  ،تعـــوض
وأختـه تجـره علـى الرمـل كأنـه لا يـزن .. يملأ أفقه حتى حافة السماء ،وفوقه
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. جـراً بطيئـاً لا قيـاس للـزمن فيـه ،جسـم لـهخفيفـاً لا  ،شيئاً علـى الإطـلاق
وēمــس إليــه في رقــة بصــوēا المــألوف  ،يتهــا القصــوىوكــل لحظــة تمــر لهــا أهم

وأزمتــه تــزداد عمقــاً دون أن . صــوēا المتــزن العاقــل الخافــت. القــديم الحنــون
كأنه لا يريد أن تنفس في الواقع   ،دون أن يحس حرجاً ولا كرباً  ،يضيق đا

ولكنــه لــن يبقــى إلا بضــع لحظــات  ،وصــدره مثقــل وعينــاه مغلقتــان ،أبــداً 
إن لم  ،بضــع لحظــات قليلــة جــداً  ،ار الأمــر علــى هــذا النحــوأخــرى إذا ســ

يخــرج إلى الســاحلو إلى نــور الســماء الجــاف حيــث الكــون فســيح يهــب بــه 
وهـو لـذلك ملقـى بطولـه علـى  ،محتوم لا يقبل التفكـير يءوأزمته ش ،الهواء

وأختـه الميتـة . ولا يملـك حراكـاً  ،قريبـاً جـداً مـن السـاحل ،قريبـاً  ،قـاع البحـر
وتجـره دون جهـد إلى . في لحظات قلائل ،ليس بعد ،ليس الآن ،هēمس ب

إلى الرمـل الجـاف تحـت . ساحل المنير بضـوء القمـر الـذي يغـرق في الأفـقال
  .سماء الليل البعيدة العالية الرحيبة
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   داخل السور  في          
   

  

  .هنية.. هنية
المثقـل بحمـل مـن  ،زاستيقظت على الصوت الوهنان العجو 

ـــة متعبـــة ـــو الأم وضـــعف الســـن وحيـــاة طويل والصـــوت . حن
ـــــاب المـــــوارب عـــــبر جـــــو الغرفـــــة وعتمتهـــــا  ،يأتيهـــــا مـــــن الب

واهيـاً  ،ونـور الشـارع يـرتعش علـى الجـدار ،الصباحية الهامـد
ومـا زال في الغرفـة كلهـا نفـس الليـل  ،متميعاً ليس فيه حدة

  .النوموزهومته الدفيئة المحبوسة المشبعة بريح 
  

وتلف حول وركيهـا الغطـاء الخشـن  ،وهي تتقلب على المرتبة القديمة
المريح وقد اكتسب من طول التفاف بجسمها رباً منهـا كأنـه أصـبح بضـعة 

إذ تــأتي بــذراعيها حولهــا وتثــني  ،فهــي تحســه يحيطهــا ،حميمــة مــن جســدها
 ،فتنعم بالتفاف أطرافها حول بعضها بعضـاً  ،ساقيها لتضغطا على ثدييها

مســـتريحة إلى حســـه  ،آمنـــة إليـــه وادعـــة بـــه ،وتقفـــل جســـدها علـــى نفســـه
في  ،فتنـــدفع ،لا خطــر فيـــه بـــل لحظــة مـــن الأمــان والحـــب ،المــألوف الطيـــع
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تـدفن فمهــا وذĔــا  ،انيــة الـوثرة الخشــنةفــت في البطوقـد الت ،متعتهـا بنفســها
وقــــد غــــرق وجههــــا في  ،وشــــفتاها تمســــان ركبتيهــــا وفخــــذيها ،في حجرهــــا

فلـــن  ،في موجــة صــاعدة دافئــة لدنــة القــوام مــن لحمهــااطمــأن و  ،جســمها
وهـــذه اللـــذة الســــهلة  أن تحـــس أبـــداً đـــذا القـــرب وهـــذه الطاعـــة يـــأتي لهـــا

أبـداً  يءلا شـ. يشـبه ذلـك يءلا شـ ،ولا من أحد أبـداً  ،المشبعة من شيء
ــــام ــــدماج البحــــت الت ــــإن الانفصــــام موجــــود في كــــل  ،يقــــر مــــن هــــذا الان ف

  .يصدع كل تحقق وكل وفاء ،شرخ موجودوال ،السكرات الأخرى
  

فهبطــت  ،وقــد أوهنتهــا الســن ،تلــك الــتي توقظهــا الآن ،حــتى أمهــا
  .بصوēا إلى حنو عجوز يائس مجهود

وتشــترك معهــا  ،ويقـبض الآن علــى قلبهــا مــس رقــة بنـت تحــب أمهــا
وهــــي تشـــفق عليهـــا مــــن . في مشـــروع خطـــر يكـــاد يشــــفي علـــى الرجيمـــة

لكنـه  ،غير محدود وغير معـروف ،حولهما معاً التهديد الغامض الذي يحوم 
  .وفي نفسيهما أيضاً  ،حولهما ،مترصد đما في الخارج

  

وخطــــــوط . شــــــخص آخــــــر ،لكــــــن أمهــــــا مــــــع ذلــــــك بعيــــــدة عنهــــــا
وتميــــع عينيهـــــا المشـــــتتين  ،الشــــيخوخة الـــــتي تشــــقق جلـــــدة وجههــــا الطريـــــة

وتجفـــف هـــذه القبضـــة مـــن الشـــعر الأملـــح الـــذي يتعلـــق برأســـها  ،الـــوانيتين
كـــــل ذلــــك يضــــع بينهمــــا بعـــــداً لا   ،تخفيــــه في منــــديلها الباهــــت القــــديمف

كأنـه حمـل مـن معـنى رسـالة   ،ويعطي لحناĔا نحو أمها عمقاً آخر ،يشتغرق
  .لكنه بعيد يقطن بلاداً أخرى ،تأتيها من شخص يحبها



١٧ 
 

ورفعـت وجههـا مـن  ،ثم تكورت في حركة مترفـة ،وتمطت في فرشتها
إلى حضـن  ،وهي ملفوفـة في ملاءاēـا ،عينينودفعته مغمضة ال ،بين وركيها

مخـدēا النديـة السـخنة مـن طـول التصـاق خـدها đـا في الليـل ونشـقت مـن 
الشـبعان مـن النـوم  ريـح جسـمها ،تحت الأغطية ،بين كثافة المرتبة والمخدة

ثقيلة حريفـة دسمـة  ،بتلبات اللحم وعصارات الليل ريح معجون ،والدفء
نعــم لــيس لهــا إلا هــذا الجســم ومــا . لمدفونــةبدســامة الأحشــاء والشــهوات ا

 ،خارجــه يءفــلا يوجـد أبـداً شـ ،هـذا الجسـم الــذي يمـلأ العـالم كلـه ،يحتويـه
إحساسها  -ليست كلها فيما تحس  ،سماء ناس ولا شارع ولا الحرجة ولا

فلــيس . إلا أبعــاداً تحــد جســمها وتنتهــي علــى جــدوده -الغــامض الثخــين 
العـــالم كلـــه إنمـــا يقـــع داخـــل خطـــوط هـــذا و  ،يوجـــد ثم خـــارج لهـــذه الحـــدود

تلفــه بــالملاءات وتنشــق  ،لهــا وحــدها ،وهــو كــل مــا لهــا ،الــذي لهــا يءالشــ
  .ريحه الزهمة السخنة وتتمرغ في طياته الداخلية

  

زوجهـا الــذي كـان يأتيهــا في ليلــة . فيمــا يعــدوه يءولم يوجـد أبــداً شـ
ئحـة البصـل النـئ وعرقـه ممتـزج برا ،خشناً جافاً أوشط على مقاربة الكهولة

فقــد كــان الرجــل تــاجر  ،وتــراب المخــازن وعفــص شــوالات الخــيش الجــاف
ولـيس  ،حتى زوجها لم تكن تحس اعتداءاته عليها اقتحامـاً لنفسـها ،بصل

ـــذي  يءعنـــدها إلا شـــ طفيـــف مـــن إشـــفاق علـــى هـــذا الكـــائن المهجـــور ال
 عقـرأسه الساكت المغمض العينين يكاد ي ،تحت ذراعها ،جنبها يأوي إلى

اً مـــن العظـــم شـــيئاً جافـــ ،نشـــف عنـــه كـــل حيـــاة ،مســـتنفداً  ،علـــى صـــدرها
ولم تسـتطع أبـداً أن . منـذ سـنتين ،وقد مات فعـلاً .. كأنه قد مات  ،القديم
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وعنـدما رأتـه في مـلاءات . فإنـه لم يكـن لهـا في أيـة لحظـة. تحس أĔا فقدتـه
 ،البيـاضعلـى شـفتيه رغـوة قليلـة باهتـة  ،ناشفاً ضيئلاً عجوزاً مقدداً  ،موته

ترقبـه مـن بعـد  ،وهـي معزولـة عنـه ،طفيـف مـن إشـفاق يءبش لالم تشعر إ
وقــد كــان لهـــا إيــراد صــغير مـــن  ،بيـــت أمهــا ،ورجعــت إلى البيــت. ســحيق

مقفـلاً عليهـا بـين  ،واسـتأنفت حيـاة بنـت أرملـة في الصـعيد ،بضعة قراريط
علــــى الســــطح والمطــــبخ فــــوق  بــــين الغرفــــة يءتــــروح وتجــــ ،القديمــــةالجــــدران 

وجنبــات العــالم تنــبض بتطلــب لا  ،لكــن جســمها كــان يتمــرد đــا ،ســلمال
فــدفعها هــذا التمــرد الغــامض لمطالبهــا الخفيــة أن تفعــل مــالم . ســكات لــهإ

وحجتهـــا أĔـــا لم تعـــد بنتـــاً  ،في مثـــل موقفهــا ،تكــد تفعلـــه بنـــت في العائلـــة
  .بعد

كنســــــاء المــــــوظفين   ،ات مكشــــــوفة الوجــــــهكانــــــت تخــــــرج إلى الزيــــــار 
وثـارت علــى هــذه البريــدة  ،بنــات المــدارس مـن الجيــل الجديــدك  ،الحضـريات

ويخـرجن đــا إلى  ،مـن الـرأس إلى القــدمين ،الـتي تتلفـف đــا النسـاء في البلــد
الشوارع لا تكاد تظهر مـنهن إلا حـدقات الأعـين اللامعـة في هـذه الخيمـة 

  ،رتتحاماهــا الأبصــا ،كــأĔن أشــياء محظــورة  ،الفضفاضــة المتحركــة الســوداء
  .موضوعات محرمة تتجسد فيها قوى غير إنسانية مخوفة كأĔن

  

ففيهــا . في البلـد -وإن كـان مـا زال مهمــاً  -ولم يكـن ذلـك خطــيراً 
عليهــا  ،وظفين وغــيرهن في ملابســهن الأوروبيــةيصــح أن تــرى زوجــات المــ

لكـن الخطـير حقـاً أĔـا   ،لكنهـا حضـرية في Ĕايـة الأمـر ،مسحة من إقليمية
ــاً تــأتي đــ وقــد  . حيــث تقــع أرض العائلــة ،ذا الــزي إلى القريــةكانــت أحيان
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لكنهـا عنيـدة وقـد ركبـت رأسـها فلـم  ،كان في ذلك فضيحة وأيـة فضـيحة
مـــن الفلاحـــين  -وهـــم أقبـــاط  -وليســـت العائلـــة . في ثنيهـــا يءيفلـــح شـــ

بـــــل يقومـــــون بالتجـــــارة والمزارعـــــة ويرســـــلون أبنـــــاءهم إلى المـــــدارس  ،تمامـــــاً 
 ،م في القـاهرة أطبـاء ومهندسـون وصـيادلةوقد تخرج وعاش مـنه ،والكيات

وحــتى  ،هنيــة ،ومــا كــان يصــح أبــداً أن تــأتي ذلــك. ولكــن البلــد هــي البلــد
زوجـات الأطبــاء والمحــامين مــن العائلــة مـا كــن ليجســرن علــى تحــدي قــانون 

إلا ملففـــة في  ،وفي القريـــة خاصـــة ،في الصـــعيد ،لا تخـــرج المـــرأة: البلــد هـــذا
م هـو  ،وكبـار رؤوسـها ،حـتى المحـامين مـن العائلـةأغلفتها السـوداء الشـاملة و 

ففــي عينيهــا لمعــة . مــا اســتطاعوا أن يبلغــوا إلى إقناعهــا شــيئاً  ،قــوم مثقفــون
ــــرقيقتين الضــــيقتين شــــ ،ومتعــــة đــــذا التحــــدي ،تحــــد  يءوعلــــى شــــفتهيا ال

وهي التي لم تكـد  -كأĔا تعرف   ،يتلاعب بأطرافهما كأنه سخرية خفيفة
أشــياء لم يجســر أحــد مــن هــؤلاء النــاس علــى  -ي تكمــل تعليمهــا الابتــدائ

وهـــي في . وتواجـــه في معرفتهـــا تلـــك حقـــائق يفـــرون منهـــا دائمـــاً  ،معرفتهـــا
دتــه الــتي لا تكــاد وجســمها الصــغير المتــوتر بح ،حكتهــا العصــبية المســتوفزة

تفحمهـــم  ،ومشـــيتها الواثقـــة الرشـــيقة الأنثويـــة ،وضـــحكتها الجريئـــة ،مـــدتخ
لا بــل هــي تثــير  ،بمجــرد حضــورها وبــدفق حيويتهــالا بــالكلام بــل  ،جميعــاً 

قـد رمـت  ،صبعها على جـروح مقفلـةإكأĔا تضع   ،فيهم دائماً خوفاً وقلقاً 
تكـاد تفـتح  ،فتمسـها وتؤرثهـا وتكـاد تفتحهـا ،على حساسية غير مستقرة

. فيهم أبواباً قلقة على تيارات كانـت حيـاēم كلهـا مجهـوداً متصـلاً لقمعهـا
مـــن عينـــين ســـوداوين  -نظـــرة قطـــة فرعونيـــة  -لامباليـــة ال ةنظرēـــا اللامعـــ
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 ،ولا تريــان عيبــاً فيــه ،مفتــوحتين علــى آفــاق مــن الجســم تريــان كــل مــا فيــه
 ،ذلــك هـو الخطــر ،وجسـمها كلـه الــذي يعـف نفسـه ولا يخــاف مـن نفسـه

  .ويرود أطراف حياēا ،الخطر الذي كان يحيق đا أيضاً 
  

وتـواتر  ،إلى العائلـة ىفقـد تنـاه ،ومعرفتها الخاصة الخفية لم تعد سـراً 
ــــاس ــــين الن ــــزرع لهــــم  ،ب ــــذي كــــان ي خــــبر علاقتهــــا đــــذا الفــــلاح المســــلم ال

 عات ملحـة لاذعـة تطـن حـول الـرؤوس كـذبابئوالشـا ،قراريطهم في القرية
بالبيــت؟  ،لأحيــانفي بعــض ا ،حقــاً  ،هــل يبيــت هــذا الفــلاح ليلتــه.. عنيــد

  ؟..وأمها ،مستحيل
مــع الفجـــر مـــن الشـــارع الضـــيق في وهـــو يخـــرج  ،صـــحيح ،هــل يـــرى
  البلدة النائمة؟

وتــردده الكثــير علــى  ،ومــا ســر انتقالاتــه المريبــة مــن القريــة إلى البلــدة
  البيت؟ للحساب؟ ومناقشة أحوال الزرع؟

  

لم لا يذهب إلى كبار رجال العائلة الذين كانت مهمـتهم دائمـاً أن 
تين في بيتهمـا الضـيق يتولوا هذه الأمور؟ لم يذهب يناقشها مع هـاتين المـرأ

كمـــا تصـــر الأقاويـــل أنـــه   علـــى أيـــة حـــال ،ل؟ هـــل هـــو يـــذهب حقـــاً المعـــزو 
  فعل؟ي

والبنــت لا تكــاد . تنكــر كـل ذلــك جملـة ،هـدبصـوēا الــواني اĐ ،الأم
 يءوتنفـي كـل شـ ،تسمعهم حـتى تضـحك ضـحكتها العصـبية تلـك المثـيرة

دون  ،ذالـكاēـامهم  ،ودون انفعـال ،فتزيحـه عنهـا ببسـاطة ،في استخفاف
  .مبالات
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  .جومي يا بنتي الوجت راح ،هنية -
مــا مــن  ،وēــدل حولهــا شــعرها الأثيــث ،فرفعــت رأســها عــن المخــدة

 ،أحــد يــدري مــم جــاءت đــذه الثــروة مــن الشــعر الأســود الصــقيل الكثيــف
  .كانت بنت من مصر القديمة  ،على رأسها الأسمر الدقيق الملامح

ن ريـح الغرفـة الدافئـة بـين فـدخلت نفحـة مـ ،ونزعت الملاءات عنهـا
وهي ēب نازلة مـن  ،ساقيها العاريتين تحت جلباب نومها الأسود السابغ

وتحــس وبــر الكلــيم الصــوفي  ،فتقــع خفيفــة مرنــة علــى قــدميها ،علــى الســير
 ،وهــــي تبتســــم لنفســــها ابتســــامة خاصــــة ،الخشــــن يدغــــدغ بــــاطن قــــدميها

  .وغريبة
  

  كام يامه؟  ةالساع -
وقـــد  ،فقـــد أوشـــكت الحمـــوة أن تعلـــو ،ننعـــم عليهـــا أن تســـرع الآ

  .تأخرت في الفرش
 ،ســقطت عليهــا فجــأة سمــاء الصــعيد ،وعنــدما طلعــت إلى الســطح

وقـد توقـف . لا تطـاق ،كصفحة من رصاص أزرق كاب  ،مسدودة ،ثقيلة
كأنـــه مشـــدود حـــتى ليكـــاد ينقطـــع في مجهـــود   ،الهـــواء تحـــت هـــذه الســـماء
 ،يتـــوتر تحتهـــا ،الســـماء مجهـــود احتمـــال هـــذه ،يســـتهلك منـــه آخـــر طاقتـــه

كأنـه عضـلة   ،تحت حملـه الـذي لا يكـاد يـنهض بـه ،مهتزاً دون لحظة راحة
  .عصارة قوēا للقيام بثقل لا يرتخي عنها لحظة واحدة كلتبذل  

  

كأĔا تشق موجاً مـن الحـر والجهـد   وعبرت ساحة السطح إلى الغرفة
  . د جهيديقاومها في ثياب مسدود لم يصل إلى توازنه القلق إلا بجه
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 ،وتعـد عـدēا لإشـعاله ،مقعيـة ترمـي إليـه بـالوقود ،ورأت أمام الفـرن
وعاودهــا مــس تلــك الرقــة . مطويــة ،تحركهــا حيــاة صــغيرة منشــغلة مهمومــة

في حساســية مرهفــة  ،المحزنـة الــتي تــداعب قلبهــا في لطــف لا صـبر لهــا عليــه
، وحلــو ،كجــرح فجــائي في غايــة الرقــة  ،كلمســة شــفرة حــادة عذبــة المقطــع

. تســلم علــى أمهــا مــن بعيــد ،مــع ذلــك ،لكنهــا وقفــت ببــاب غرفــة الفــرن
 ،وتحـيط كتفيهـا الـوانتين بـذراعها وتقبلهـا ،فلن تستطيع أبداً أن تذهب لهـا

حركــة مثــل هــذه ليســت بالمألوفــة بــين . وإن عــذبتها الآن رغبتهــا في ذلــك
كيــف  لــن تعــرف أبــداً . أبــداً đــا أيضــاً  ولا معرفــة لهــا ،عنــدنا ،البنــت وأمهــا

ولـن  ،تنقل إلى أمها رسالة هـذا الحنـان الـذي يقطـع في روحهـا جرحـاً الآن
  .وستذهب. تعرف أمها شيئاً 

  

واســتدارت تشـــق موجــة الســـماء الحــارة الثقيلـــة المتــوترة أبـــداً بـــاهتزاز 
  .عزم سخن مسفوح حتى آخر قطرة

ـــة في  وخفـــت عنهـــا حملهـــا إذ تيســـر في ظـــل البيـــوت القديمـــة المتقارب
وقـد انـزاح عـن   ،وهـي تخطـو علـى الـتراب المرشـوش في الطريـق ،دشارع البلـ

فراحـت تـذرع الشـوارع  ،عبء حبها لأمها وعبء السماء ،كاهلها لحظة
نشــطة في ثياđـا الأوروبيــة المنسـرحة علــى  ،الضـيقة الملفوفـة المتراكبــة البيـوت

  .وقد انشغل ذهنها بمهمتها ،هيكلها الضيق الممشوق
  

خبر يدعوها للذهاب إلى الجنينـة في الغـد بالأمس جاءها من زكرى 
 ،ابـن عمهـا "بقطـر"مـع  ،لتسوية حسابات الموسموم ومناقشة أمـور الأرض

  ."شفيق"و
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ــــة يشــــوقها دائمــــاً  ،في أرض العائلــــة ،وقــــد كــــان الــــذهاب إلى الجنين
وهــي لا بــد  ،كأĔــا مــا زالــت تحــتفظ بسـحر نزهاēــا الطفليــة فيهــا. ويثيرهـا

وربمــا قبضــت شــيئاً مــن حســاđا  ،هديــة ،فاكهــةمــن ال يءاليــوم راجعــة بشــ
ــــت. وحســــاب أمهــــا هــــذا  ،وقــــد كــــان يمكــــن أن يــــأتوا لمحاســــبتهما في البي

ـــة ،صـــحيح والظـــل البليـــل تحـــت الأشـــجار  ،والفســـحة ،لكـــن فكـــرة الجنين
ـــــتي  ـــــة القليلـــــة في الترعـــــة الضـــــيقة ال ـــــر الميـــــاه الطيني الضـــــخمة العتيقـــــة وخري

هـــذا الصـــوت المـــائي الرطـــب في  ،مـــن الســـاقية ،كـــالخيط الملتـــوي  ،تنســـرب
ذلـــك كلـــه يدغـــدغ في  ،الظهـــر الحـــار المفتـــوح المنفســـح أمـــام نســـيم الخـــلاء

ويهدهـــد مـــع  ،والنزعـــة إلى الانطـــلاق ،أعماقهـــا حســـاً بالتشـــوف واللهفـــة
ولكــن تشــعر  ،أقارđــا ،إĔــا لا تخشــى هــؤلاء النــاس. ذلــك مخــاوف مبهمــة

كأĔــا لا   ،دم الأســرة الواحــدة كأنمــا لا يــربط بيــنهم جميعــاً   ،أمــامهم بالغربــة
وهـي لا تنظــر إلى عيــوĔم مـرة إلا رأت عالمــاً بعيــداً مقفــلاً  ،تعـرف مــن هــم
وأرقامهم وحسـاباēم وهمـومهم الـتي لا تنتهـي عـن المحصـول . لا صلة لها به

 ،لم تحـاول أبــداً أن تفهـم شـيئاً مـن ذلـك كلــه ،والإيجـار والرهونـات ،والبيـع
ولا ووزن لـه علـى  ،لهـم عنـاء سـخيفاً لا ضـرورة لـهوكان يبدو لها كل هـذا ا

 ،ولا شـــك أĔـــم يغشـــوĔا ،وكـــان يســـئمها ويضـــجرها الحســـاب. ي حـــالأ
  .لا شك ينفع ،وبالرغم من أن كل قرش ،لكن لا يهمها ذلك

  

فنزلـــت مـــن علـــى شـــارع البحـــر إلى رصـــيف  ،واجهـــت النيـــل فجـــأة
. ومنهـا إلى الجنينـة ،رالمعدية التي تعبر đا النيل إلى أرضهم في الشـط الآخـ

فنديـــة يلـــبس أحـــدهم طربوشـــاً وبذلـــة حائلـــة أوكـــان علـــى الرصـــيف بضـــعة 
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والآخـرين تجـاراً  ،أو مـن رجـال الإدارة أو المحكمـة ،كان محضراً ربما   ،وأوراقاً 
ذاهبـين إلى  ،يجر أحدهم معه جاموسته يعبر đا النيـل ،ومزارعين وفلاحين

وامرأتـــان أيضـــاً في بردتيهمـــا  ،نينـــةالقريـــة الـــتي تقـــع علـــى بعـــد قليـــل مـــن الج
في الأنســـجة  مـــدفأتين ،تـــين في ســـخونة الضــحى العـــاليمتلفف ،الســوداوين

  .حتى لا تراهما أعين الغرباء ،الثقيلة الحالكة
  

وشـــعرت بأرضـــيتها القلقـــة تحـــت  ،وجـــاءت المعديـــة فخطـــت إليهـــا
ـــة علـــى صـــفحة مـــاء الشـــط ـــأريجح هين ـــز فتشـــعرها ،قـــدميها تت تحـــت  ،وēت

đــذا الخطــر الخفيــف اللذيــذ الــذي يلعــب  ،الواقــف في تــوزن حــرجا جســمه
  .على مياه النيل ،طافياً في رقة هشة لكن متماسكة

  

 ،وإذ تحركت المعدية هب الهواء آتياً من على النهر العـريض الفسـيح
م الرهبــة لا يكـــاد  يءتشــعرها بشـــ ،ومياهــه تجــري تحتهـــا في جــلال هـــادئ

كـأن في النهـر سـحره   ،سماء الثقيلة عنهانزال عبء الحان إوقد  ،يستبين
طالمــا كــانوا بــين -فــإذا بالســماء ترتفــع عــن أكتــاف النــاس  ،الإلهــي القــديم

تمتــد  ،رحبــة منفرجــة الآفــاق ،تنشــق إلى أعماقهــا وإذا صــدورهم -ذراعيــه 
  .في داخلهم حرية ممدودة شاسعة

  

 ،يءوكانــت المعديــة العريضــة تضــطرب فــوق تيــار المــاء العــريض الملــ
ثم تعود  ،ور فجأة رافعة رأسها نحو وقدة الظهر تحت المساءلاجاموسة تخو 

تجــتر ويتســاقط مــن خطمهــا علــى خشــب المعديــة خــيط أبــيض مــن لعــاب 
  . طويل
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وقد بدأ النخيل والشجر في أكوامـه  ،وهم يقتربون من الشط الآخر
 ،كـالخوف  يءويقبض علـى قلبهـا شـ ،المتقاربة يكبر رويداً ويتضح ويتحدد

إذ تنتقـــــــل مـــــــن عـــــــالم مـــــــألوف إلى أرض مجهولـــــــة محفوفـــــــة  ،خـــــــرىمـــــــرة أ
بالتهديدات تترصدها بين الأشجار الأثيثـة الـتي تترقهبـا كعيـون جائعـة مـن 

علـى هـذه  ،وحـدها ،ويهجرهـا ،كـأن هـذا النهـر سـوف يلقيهـا. عالم آخر
وسوف يسترد لنفسـه مـا أعطاهـا لحظـة مـن حريـة ورحابـة وامتـدد  ،الأرض

ـــذي  ،غـــير مفهـــوم ،يـــذهب في طريقـــهثم  ،فســـيح في الصـــدر إلى مصـــيره ال
  .ليس من مصير الناس

  

جســمها الصــغير الــذي هــو كــل مــا لهــا  ،أمــا هــي فتقــع علــى الشــط
جســمها الضــيق النــابض الــذي . كــل مــا لهــا في أي مكــان  ،هنــا في العــالم

وأحســـت . فتخطـــه وتحــده وتقفلــه ،تنطبــق جوانبــه علــى العـــالم مــرة أخــرى
وهـــي إذ تخطـــو . لقـــد انتهـــت الرقيـــة. حط عليهـــاتعـــود فجـــأة فتـــن اءبالســـم

ـــذي يفضـــي إلى الجنينـــة ـــد  ،علـــى تـــراب الطريـــق ال ēـــبط الســـماء عليهـــا كي
قـد تـأخرت وهـا  ،نعـم. وتكـاد تغـور đـا في الأرض ،تطحن كتفيها ،صلبة

 ،في حرارتــه المرتعشــة ،هــي حمــوة الظهــر قــد علــت وقــد عــاد الجــو مســدوداً 
ن مـن الخضـرة المرتفعــة المتراكمـة يعلوهــا بـين غيطـان الــذرة تحـيط đـا كجــدرا

وهــــي تكـــاد تشــــهق وتختنـــق في هــــذا الهـــواء المــــترب المشـــدود بــــين  ،الـــتراب
  .الأرض والسماء المنطبقة

  

بوجـــوههم الســـمراء  ،وكـــان الفلاحـــون يماشـــوĔا بضـــعة مـــن الطريـــق
ا كــل الحــزن يهــعيــون مســحوقة جائعــة ف ،ولمــا تكــد ،تنفــتح فيهــا ،الصــفراء
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ولم يشــتبه أبــداً في وجــود  ،الشــقاء الــذي لم يبحــث أبــداً  وكــل الخــرس وكــل
وأحســـت . هـــو قـــوام الحيـــاة كلهـــا ،شـــقاء بليـــد مـــن طـــول رســـوخه ،يءشـــ

ا ألمهــم الجــاف الصــلب الــذي نــزل عــن كــل اēــام هــوفي ،بنظــراēم تماشــيها
هــذا الألم الــذي لــيس لــه إطلاقــاً غــير  ،وعــن كــل رغبــة في الفهــم أو التبريــر

دون  ،والـذي يسـتمر مـع ذلـك ويطـاق ،الـذي لا يطـاقالرزاح الوطيد  ةثق
فهو ألم صرف خالص لا يعي شيئاً إلا ثباته الـذي  ،أن ينال منه أقل أمل

  .لا يتزحزح أبداً 
وأخـذت هنيـة  ،فمضـى الفلاحـون إلى الرقيـة ،đم الطريقتشعب ثم 

وارتاحــت الآن مــن هــذه النظــرة الــتي كانــت  ،ممــراً ضــيقاً يفضــى إلى الجنينــة
 ،يءغـير مفهـوم أيضـاً ككـل شـ ،ليهـا كأĔـا تقـع علـى حيـوان غريـبتقع ع

 -ولا رغبــة لــديهم في أن يكــون مفهومــاً  ،فكــل مــا يحــيط đــم غــير مفهــوم
  .حتى هذا الثقل الذي هو وزن حياēم

  

ـــتي ترودهـــا. أحســـت الآن أĔـــا ليســـت شـــيئاً  ،نعـــم  ،هـــذه النظـــرة ال
وهـــذه الســـماء  ،حلـــةوتتخايـــل لهـــا مـــن تلـــك الوجـــوه الصـــفراء المســـودة النا

ليس لها حتى هـذا الجسـم الـذي . يءتعود فتشعرها أن ليس لها ش ،ةليالثق
وهـــذا العـــرق  ،ēــده حـــرارة الظهـــر ونبضـــة الإجهـــاد في دمــاء بطيئـــة ســـخنة

بخــوف غــير  ،وفي داخلهــا ،الــذي يلتصــق بــه الــتراب وينضــح تحــت إبطيهــا
خــوف  ،واضـح لكنـه يعتصـر عقـدة صــغيرة صـلبة نيـدة في نسـيج أحشـائها

قصـــص العصـــابات مـــن  ،مـــن الغيطـــان المتقاربـــة الكثيفـــة الضـــيقة المســـالك
 ،والقتـل والخطـف والفديــة الـتي دارت في هــذه الطـرق الضــيقة بـين الغيطــان

متحــركين بعنــف بــدائي  ،هجمــات الرجــال الــذين يطبقــون علــى فرائســهم
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بالدم الذي يقامر بالسماء والأرض جميعاً  ،بتمرد الإنكار الكلي ،وحشي
  .في يأس لم يعد يقبل الخضوع الذي لا Ĕاية له

  

تحسـها متعلقـة đـذه . ما زالت هناك ،ورغبات الرجال ،وهذا اليأس
ـــة المتضـــامة المكســـورة بـــتراب خفيـــف ـــدان مـــن الـــذرة المليئ كأĔـــا قـــد . العي

وتعلقـت بحــرارة  -تلـك الرغبــات الناهشـة اليائســة -انفصـلت عـن الرجــال 
شـــهوات التمـــرد وجمحـــات  ،استرضـــاء أبـــداً  لهـــا ولا ونـــزوات لا ري الظهـــر

ن ظلمـة أركـان النفـوس الـتي خارجـة مـ ،الخطف والهبش والسـلب والعـدوان
اغتصـــــابات اكتســـــبت حيـــــاة مســـــتقلة عنيـــــدة غـــــير  ،كـــــل الســـــبلســـــدت  
.. متهــددة اللإنســانية تبــث في الظهــر كلــه أنفاســها القابضــة لا ،ملموســة

لا تعـود  ،في عمقهـا ،فوينوشـها هـذا الخـو  ،وهي إذ ترمق الغيطان خلسة
وتســـــير إلى الأمـــــام تتعلـــــق بـــــأطراق . لنفســـــها ،أيـــــة قيمـــــة ،تحـــــس بقيمـــــة

وهي تسير وحدها .. خشبة في بحر غرقهاتتشبث đا ك ،شجاعتها القديمة
وتشـق هـذا الامـتلاء  ،في هذه الوحشية المصمتة التي لا فراغ ولا هواء فيهـا

أمامهــا وخلفهــا  ،يــةالثقيــل الســخن الــذي لا يكــاد ينفــتح حــتى يوصــد ثان
لا  ،يعـــود ثانيــــة فيحـــيط đــــا ،إذ تنســــل في قلبـــه ،كأنـــه  ،ومـــن كـــل ناحيــــة

ـــه ،يعـــترف đـــا يعـــود فيلتـــئم علـــى الفـــور مـــن  ،وإذ تشـــق شـــرخها الرفيـــع في
ووجــــدت أمامهــــا ســــور .. ويمحوهــــا ،نكرهــــا ويلفظهــــا باســــتمراري ،حولهــــا

في لحظــــة  ،ه قـــام في Ĕايــــة الطريــــقكأنــــ  ،علــــى غـــير انتظــــار ،لجنينـــة فجــــأةا
ضـــخماً بأحجــاره القديمـــة الصـــلبة لم  ،وĔـــض مـــن الــتراب قبالتهـــا ،واحــدة

 ،كانت الجنية ميراثاً لعائلتهم من قديم. يكد طول مر الأيام أن ينال منها
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وكانــت . لعـل أحــد أجـدادها اشــتراها مـن أحــد كبـار المــلاك مـن زمــن بعيـد
 ،اسـعة العتيقـة الغنيـةهذه الجنينة الو  ،رصيداً من الفخر والكبر للعائلة كلها

  .بسورها الضخم المتين ،على أرضها المرتفعة شيئاً 
. وردت لوحــة البـــاب الخشــبي العتيـــق فصـــر علــى مفصـــلاته الصـــدئه
 ،وتركــت قــدماها تــراب الطريــق الضــيق الخــانق إلى فســحة مــن طريــق واســع

تحـــت الأشـــجار الغليظـــة  ،تنمــو الأعشـــاب والحلفـــا الشـــائكة علــى جوانبـــه
  .العضلات الخشبية المتينةالوارفة ذات 

  

مـن بـين  ،تتبـدى في Ĕايتهـا ،واسـعة ،صـامتة ،وكانت الحديثة خالية
أحجـــار الســور العتيقـــة المحملــة برســـالة  ،جــذوع الشــجر المفتولـــة والســامقة

صـــرخة  ،فجـــأة ،وارتفـــت مـــن أشـــجار اللـــبخ الممشـــوقة. ملغـــوزة لا تنطـــق
  .وأجنحته تصطفق ،غراب يفزع إلى السماء

  

وســارت إلى الســـقيفة في . ظرهــا في هــذا الامتـــداد الخــاويودارت بن
 ،وحـدها حـتى دون خـوف ،وهي تحس أĔا وحدها في العـالم ،آخر الجنينة
وحدها تماماً كـأن العـالم كلـه قـد أفـرغ مـرة واحـدة . ودون رغبة ،ودون أمل

كأĔــا فكــرة   ،بــل كــأن النــاس لم يمــروا قــط علــى صــفحته ،مــن النــاس جميعــاً 
ولم يكـن مـن الممكـن أن تخطـر علـى  ،لم تخطر لـه علـى ذهـن مغايرة أجنبية
  .ذهنه الناس

والطـرق  ،هدوء الأرض التي تتنفس حرارēا المتربة الخاصـة ،الوحشية
تجرهـــا هـــذه  ،والســـاقية تـــدور وحـــدها ،المصـــنوعة كـــي لا يمشـــي فيهـــا أحـــد

ـــــين ـــــف ،البقـــــرة المعصـــــوبة العين ـــــه ،دون توق ـــــة ل ـــــذ أزل لا بداي دون أن  ،من
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مــن تلقــاء نفســها تجــوب دون انتهــاء  ،كأĔــا انبثقــت هنــاك  ،أحــديســيرها 
كأنـه   يءكانـت وهـي تسـير نحـو السـقيفة تشـعر بشـ.. فلة المتصلةدائتها الم

تحــس قناعــة đــذه الحديقــة الواســعة المهجــورة منــذ  ،ســلام الررضــا والتســليم
 ،وطرقاēــا الفســيحة الترابيــة ،بأشــجارها العتيقــة الملفوفــة العضــلات ،الأبــد

وسمائهــا  ،والمعــوج ،ونخيلهــا الســامق ،وأكــوام تراđــا ،أرضــها غــير المســتويةو 
  .يءوهذا السور الذي ينتهي عنده كل ش ،البعيدة الزرقاء المحايدة

  

سقيفة الـتي يتنظرهـا نحو ال ،وهي تسير كأĔا ليست هناك ،وانحرفت
وهـي تعـرف  ،يكبرها بعشر سـنين ،ابن عمها مباشرة ،بقطر.. فيها أقارđا

 ،وصـلة أخـرى تـربط بينهمـا ،وتحفظه كأĔا تجد فيه شيئاً من الفخر ،لكذ
طـــوط وجهـــه ولخ ،فيـــه تلـــك الســـمرة الرائعـــة ،وكـــم هـــو قـــوي متـــين الأســـر

. ونزيــه ،طـوال فــارع الطـول ،ه نظــرة ثقـة وتملــكيـنوفي عي ،اسـتقامة وصــرامة
وهــو الوحيــد فــيهم الــذي لم . م سمتــاً أيضــاً هــنقهوهــو أبــرز رجــال العائلــة وأ

في موضــوعها ولم يكــد يوجــه لهــا ســؤالا أو نصــحاً أو  يءيكـد يكلمهــا بشــ
بنظراتــه المتغلغلــة الــتي  ،وأكثــرهم إدانــة لهــا ،أكثــرهم قصــداً في كلمتــه ،لومــاً 

وهـو الوحيــد الـذي تستشــعر . صــغير يءويحيلهـا أمامــه إلى شـ ،يسـودها بــه
  .وإعجاباً فسيحاً  ،أمامه هبوة من الخوف تتطاير في نفسها

  

وهجـــر  ،فيق فقـــد كـــان قـــد رجـــع مـــن الجامعـــة منـــذ ســـنواتأمـــا شـــ
واكتســـب  ،واطمـــأن إلى بيتـــه وأطيانـــه وجلبابـــه الواســـع ،ملابســـه الأوروبيـــة

وتقـاطيع وجهـه  ،وهـو يكـاد يكـون ناعمـاً  ،لحماً رهلاً يحـيط بكرشـه وذقنـه
وقــد  . تتــألق فهيــا عينــان صــغيرتان نائمتــان ،بســمنتها وبياضــها رخيــة دسمــة
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 ،تشــتهياĔا وتحومــان حولهــا ،دائمــاً  ،مــع ذلــك تعرياĔــاكانــت تحــس عينيــه 
. دون جــرأة علــى لمســها أو الــدخول إليهــا ،تــدوران علــى ســطح جســمها

 قبل أن يـذهب إلى القـاهرة في الطفولـة-وكانا  ،كانا ندين من عمر واحد
 ،لكنـــــه تـــــزوج امرأتـــــه تلـــــك النحيلـــــة الممصوصـــــة ،يلعبـــــان معـــــاً  -البـــــاكرة 
وأمـن إلى الدعـة ولاراحـة في بيتـه  ،إلى زوجهـا الشـيخوتركها تقـع . لأطياĔا
ـــتي لا تنتهـــي إلا مـــع الصـــبح ،الكبـــير ـــالي الســـكر ال وهـــو إذ يـــأتي . وإلى لي

  .موضوعها عصبي يتدفق بالثورة والشتيمة والتهديدات
  

 .رأس العائلة فعلاً وأكبر رجالها المعدودين سـناً ومقامـاً . ييبقى زكر 
ولا يــزال رائحــاً غاديــاً  ،ووكالــة  ومزارعــةتــأجير ، ينتهــي مــن أعمالــهوهــو لا

لكـــــن  بجســـــمه القصـــــير الســـــمين، ،الغليظتـــــينيهـــــد الأرض تحـــــت قدميـــــه 
وصـــــوته  ،وحيويتــــه لا تنفـــــذ ولا ēمــــد ،شخصــــيته القويــــة تنتـــــزع الاحــــترام

ــــه عمــــق مــــن ذكــــاء ــــه لحظــــة عــــن  ،الأجــــش المحــــوح في وهــــو لا يحــــول عيني
يكتــب صــوته تلــك النــبرة وهــو أرقهــم لهــا حــديثاً إذ  ،المصــلحة والمكســب

وينصــح لهــا ويــدعوها أن تراعــى علــى الأقــل مــا  ،أبويــة الملاطفــة الوقــورببال
 ،والمسـيح الـرب يـدخل ويخـرج مـن حديثـه. ومركـز العائلـة ،يتقول بـه النـاس
عاليــــة فــــوق   ،ترفــــرف كلهــــا كــــالأعلام ،وموقفنــــا كأقبــــاط ،وشــــرف الآبــــاء

.. لال ومـا يشـبه اللامبـالاةة إلى ملـكلماته المبحوحة التي تسـقط في النهايـ
 ،نعــــم.. ن محصــــول الموســــمعــــ ،كــــل فيمــــا يتعلــــق بــــه  ،سيحاســــبها الثلاثــــة

الجنينـة  وتـرود ،وتخرج برمـانتين وسـباطة بلـح ،وستنتهي من الحساب سريعاً 
مــن أĔـــا لم  ،قلــيلاً جـــداً  ،ودهشــت قلـــيلاً .. وتشـــم هــواء العصـــر. وحــدها
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ة المنخفضـــة المكســــورة هــــذه الحيطـــان العريضــــ ،تلحـــظ الســــقيفة قبـــل الآن
وأعـواد حطـب القطـن  ،وحصـر ،الأطراف تغطيها فروع من النخـل الجـاف

  .لم تلحظ أن السقيفة هي هذه الحيطان المنخفضة. اĐدولة المرصوصة
  

ودخلـــت الســـقيفة دون أن تلقــــى حـــتى نظـــرة أخــــيرة علـــى الثــــروات 
لســماء نازعــة نحــو ا ،هــذه الأشــجار والنخــل ،المهجــورة الــتي تخلفهــا وراءهــا

منــذ  دؤوبــاً مســتمرة صــامتة ،وهــذه الســاقية تــدور دون تقــف ،بــلا جــدوى
ودهمتهــا إذ تخطـــو إلى الــداخل عتمــة خفيفــة مشـــبعة .. زمــن لا تــاريخ فيــه

  .برائحة التراب والظل الرطيب
đوتجمـدت نفسـها . تها المسـوخ الثلاثـة في العتمـة البليلـة الترابيـةوجا
حـــتى علــى المشـــي خطـــوة  ،العمــلوفارقتهــا كـــل مقــدرة علـــى . علــى الفـــور

ولم تعــد تملــك لنفســها شــيئاً كأĔــا هنــا  ،وقفــت علــى البــاب ،واحــدة أيضــاً 
  .أيضاً ترقب نفسهامن بعيد

  

شــفيق . وكانــت تحــيط đــم جميعــاً رهبــة Ĕائيــة قاضــية لا فكــاك منهــا
كأنمـــا يغتصـــبها   ،بعينيــه اللامعتـــين في وجهـــه الدســم المنـــدي بعـــرق خفيــف

كــــبرج خلفــــي مــــن هــــذا الهيكــــل   ،بعيــــد يوزكــــر  ،ارالآن بعــــد طــــول انتظــــ
المـــنخفض الضـــخم الثابـــت القـــديم الـــذي يواجههـــا الآن والـــذي عليهـــا أن 

وألقــى  ،وقــد وقـف في غــير تعجـل ،صـرحوبقطـر هــو عمـود هــذا ال. تدخلـه
قـوي  وهـب شـامخاً كأنـه كـاهن فـتى ،بسيجارته إلى الأرض في حركة هادئـة

ســـر نبـــل مصــمم صـــليبي فيـــه بشـــاعة وبوجهــه الأم ،في كنيســة عتيقـــة أثريـــة
ــــة لا انحــــراف عنهــــا ،الحكــــم ــــذهب  ،لا مفــــر أمامهــــا ،وحتمي لا تخطــــر بال
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كـل   ،دون أدنى جهد ،فهي تسحق-فكرة الهرب  ،على الإطلاق ،أمامها
  .وتقبض على ما هو لها منذ البدء في ملكية واثقة Ĕايئة ،مقاومة

ضــح لهــا قلــيلاً مــن آخــر العتمــة الــتي تن ،وسمعتـه يقــول كأĔــا في حلــم
  :قليلاً في نور غريب

  .تعالي يا هنية -
ـــل لهـــا أĔـــا  ،ولا أن تحـــرك قـــدميها ،ولم تســـتطع أن تفـــتح فمهـــا وخي

تلــك  تهــا كــل شـجاعة كأĔــا لم تكـن أبــداً زايل ،في أيــة لحظـة ،سـتنهار الآن
ــــة ــــتي تخــــط طريقهــــا بنفســــها في وســــط المدين  ،البنــــت الجســــور الســــاخرة ال

وهــذا الانتظــار الحمــيم يشــغلها عــن   ،نهــا لم تقــعلك ،وبــالرغم مــن الجميــع
لكــــن . علــــى الأرض ،هــــذه اللحظــــة ،انتظــــار أن تقــــع الآن ،يءكــــل شــــ

 ،وهـــي لا تقـــع بـــل تقـــف معلقـــة أبـــداً علـــى حافـــة الوقـــوع ،اللحظـــات تمـــر
علـــى  يءولـــيس في مقـــدورها شـــ ،كـــل طاقـــةمهتـــزة في تـــوتر يســـتنفد منهـــا  

  .الإطلاق
  

 ،بــل واجــب ،لــيس فيهــا حــدة ورأتــه يقــترب منهــا بخطــوات واســعة
وفي  ،مكـــبرة ألـــف ضـــعف ،ورأت تقـــاطيع وجهـــه قريبـــة فجـــأة مـــن عينيهـــا

ـــــة لعمقـــــه ـــــدين  ،وأحســـــت حركـــــة مضـــــربة. نظرتـــــه تصـــــميم لا Ĕاي وإذا بي
ويــدين تطبقـــان علـــى  ،ويـــدين تقفــلان فمهـــا ،تقبضــان فجـــأة علــى يـــديها

وإذا فمهـــا ينســــحق فجـــأة علــــى صـــدر قــــوي فتســـد شــــفتاها إلى  ،عنقهـــا
فترتفـــع مـــرة واحـــدة عـــن الأرض بـــين  ،وإذا بيـــدين تأخـــذان رجليهـــا ،بــدالأ

. مغلولـــة فجــأة في شـــبكة مــن الأيـــادي والأصــابع القويـــة ،أجســام الرجــال
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والأذرع والصـــدور أســـوار  ،تحــيط đـــا كـــابلات حيــة غـــائرة في كـــل أطرافهــا
  .وجدران قابضة مطبقة

يلفهــا انفــك الأســر الــذي كــان  ،في لحظتهــا تلــك الواحــدة ،عندئــذ
لهـــب كـــاو  ،وانبثقـــت في أحشـــائها نزعـــة حـــارة نحـــو الحيـــاة ،مـــن الـــداخل

رغبـة  ،توقاً إلى الاسـتمرار ،مشرق غير عاقل يحرق داخلها شوقاً إلى البقاء
ــــذي يقــــع الآن أســــيراً في أغــــلال مــــن  في مواصــــلة امــــتلاك هــــذا الجســــم ال

وهـــي الآن قــد انفجـــرت كتلـــة متخبطـــة  ،الأيــدي القابضـــة الـــتي لــن تنفـــك
متملصة من الأطـراف والعضـلات الحيـة تناضـل بـين هـؤلاء الرجـال وتبـذل 

في تصـــميمها علـــى  ،وة عليـــهقـــمجهـــوداً لم تكـــن تعـــرف مـــن أيـــن تســـتمد ال
إلى الخـروج تحـت في نزعتها التي لا ترد  ،على الانطلاق في عزمها ،التفلت
  .الانفلات. الانفلات. إلى الانفلات من هذه الأذرع والصدور ،السماء
  

ــــه إلى و  ــــات العــــالم لا تخــــرج من ــــه أن يمــــلأ جنب ــــد ب ــــذي تري صــــوēا ال
ويـداها تكـادان تتكسـران في يـدي زكـري . حشرجة تختنـق في عمـق حلقهـا

وضغط هائل متركـز . هذا الذي يضغط ظهرها بكرشه حتى يتملكها تماماً 
وهـي تحـدق في وجـه بقطـر  ،في أصابع من الحديد يقبض الآن على عنقها

كبــــوح النـــافر العـــروق الــــذي لم يعـــد إنســـانياً في جهــــده الأسمـــر العنيـــف الم
بــــل كــــل  ،جهــــد كــــل جســــمه وجهــــد يديــــه المعتصــــرتين ،الضـــخم المبــــذول

ـــه يـــأتي مـــن  ،أجســـام الرجـــال في كـــل الأراضـــي في كـــل الأزمـــان جهـــد كأن
يخنقهـا  ،يسـد مسـالك التـنفس عليهـا ،وهو يطبق عليها ،جسم العالم كله

وهــي تحـــس  ،ل وطــؤه ويطبــق ضـــغطهويثقـــ ،دون هــوادة ويتزايــد كـــل لحظــة
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ويـدين  ،مـن الـداخل ،فجأة رجلـين تنفـذان بـين سـاقيها العـاريتين المعلقتـين
وهـذا  ،تضغطان علـى كاهليهـا في مسـكة متـوترة كـأن فيهـا ثمـلاً غريبـاً مميتـاً 

يستســلم الآن بــالرغم  ،يتمــزق مفلتــاً  نجســمها الــذي تريــده بكــل قواهــا أ
يستسلم لـه كأنـه  ،ا عراها بنظرتهعنها لضغط متملك من جسم آخر طالم

  .يقبله ويعنو له
  

صــرخة صــامتة ēــد  ،ولا صــوت يخــرج منهــا ،لكنهــا مــا تــزال تصــرخ
وتخـــبط . وتنفلــت في تمـــرد لــن يقبـــل أبــداً ولـــن يخضــع أبـــداً  ،جنبــات العـــالم

بقبضـــتيها المغلـــولتين علـــى أحجـــار ســـور لـــن يستســـلم لهـــا ولـــن يخضـــع ولا 
 ،لكــي تنفــذ منــه إلى الفضــاء ،ه وتحطمــهمــع ذلــك تخــبط عليــه وتدقــينثــني 
ومــا تــزال تضــرب الأرض بقــدميها في عنــاد وإصــرار لــن يهــدأ إلى . تنطلــق
  .لن يهدأ ،الأبد

وخرجـــوا  -علــى الأرض  ،أســقط الرجــال مــا بقــى في أيــديهم منهــا
  .تحت السماء المغلقة المحايدة ،ويشربون سيجارة ،ينشقون نسمة هواء
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   جرح مفتوح                  
  

  

وهــواء الصــعيد  ،النافــذة مفتوحــة علــى بحــر اليــل المضــطرب
ومن الداخل تأتيـه رائحـة الطـلاء علـى  ،الجاف له موسيقاه
وهـــو لا يكـــاد يتبـــين . تحـــترق مـــن الحـــر ،الجـــدران الجديـــدة

تحـت ثيـاđم  ،أكتافهم حجرية ،كالأعمدة  ،قامات الرجال
 ،في ظـلام الشـارع الضـيق ،يسـوا هنـاككـأĔم ل  ،الفضفاضـة

 ،آســـنة ،بـــرك النــور مــن الفــوانيس. في البعــد الغــائر العميــق
مـن غـير  ،تطفو عليها سحابات الهاموش الليلي وهي تموج

  .صوت
  

 ،لا ينفـرج أبـداً عـن زفـير ،القبة العريضة صدر ممتلئ بشـهيق محبـوس
لســقف وا ،وقــد انعقــدت عليهــا طبقــات مترســبة في نفــش مطمــوس المعــنى

ويصـعد منـه الـبرج  ،الواطئ المتين يقطعه ضلع مكسور التأم بالتراب القديم
مثقوبـة  ،تثبـت فيـه ،وتخترقـه ،تـأتي السـماء الصـلبة مـن روائـه ،المربع القصير

جـــرم الجـــرس . بـــين الجوانــب الراســـخة الســـميكة ،بــإبر مشـــعة لا عـــداد لهـــا
في وسـط ربـوة  ،تحـت ،يثقـل البنـاء الجـائم ،أخـرس ملجمـاً  ،الضخم المعلـق
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الأرض المنحـــدرة مدفونـــة فيهـــا درجـــات الســـلم الرخـــامي الناعمـــة المـــدورة 
  .من عالم سفلي ،الحواف يتخايل وضحات الباهت

ـــذي يتقـــد ـــور الأزرق الناصـــع ال  ،وهـــو يســـتدير إليهـــا جالســـة في الن
شـــعرها  ،محنيـــة رأســها ،ســاكتة ،مــدلي مـــن الحبــل الأبـــيض الرفيــع المضـــفور

. يفور تحت الطرحة التي علـق بسـوادها الـتراب ،كثيفةجدائل كتان سوداء  
 ،ممتــــدتان إلى جانبهــــا ،تحــــت الجلابيــــة الضــــافية ،حــــتى القــــدمين ،ســــاقاها

  .هيكل ساقط بين حقول الكليم الصوفي الخشن النبات
  أجيه.. أجيه -

وهـذه العشـرة فـدادين مـن  ،يربطهما هـذا الـدم الواحـد الـرازح الوطـأة
  .الأرض في حضن صخور الجبل

  

يحســها معــه  ،قرينتــه. حــذو خطواتــه ،طــول عمــره ،كانــت خطواēــا
الأخـت الـتي لا  ،صـابرة مطيعـة ،يحس وقع نظراēـا عليـه ،ولو كانت غائبة
  .معه في كل مكان ،عوض عنها أبداً 

  .وعلى أختك ،اسم االله عليك -
عنـدما يقـع علــى  ،يقيلــه مـن عثرتـه ،ملهوفـاً  ،كـان صـوت أمـه يجيئـه

  .الممسوحةالعتبة الرخامية 
تنـــام  ،قـــم.. قـــم الآن كـــل لقمـــة.. وأخـــي معـــا ،وأمـــي ،أنـــت الآن أبي -

  .حتى يصبح الصباح ،وتستريح سحابة الليل
عينــاه  .ةفقــد كــل مــاء الحيــا. خاويــاً في آخــر الليــل ،كــان مكســوراً 

  .حجريتان نضبت عنهما كل عصارة
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ومــا زال صــوت . في عينيــه الحفــرة الطينيــة الــتي أســقط إليهــا الــنعش
ارتياح آخر الأعمـدة  -يغص له حلقه  ،وهو يسقط على خشب ،لترابا

  .وكان يغالب إجهاش الشهيق المكتوم -في حضن الأرض 
  ..!يا بوي! يا بوي! يا خوي.. ينام يا خو  -

  

لقـد انقضـى آخـر . صرخة اليتم الكاوية الـتي لا ينـدمل جرحهـا أبـداً 
  .يوم من مجدها

مرآهــا؟ كيــف تثبــت  مــاذا حــدث الآن؟ مــاذا يحــدث؟ كيــف يطيــق
 ،نصفه تحت الطرحة السـوداءى عيناه đذا الوجه الصغير الرقراق الذي تخف

ولا ترحان؟ ولا يستطيع أن يحول بصـره عـن هـذه القامـة الناضـجة العـذراء 
فيهـا ثبـات  ،لهمـا نـداء آمـر البنـرة ،تنسدل الجلابية على ثمرتيهـا الراسـختين

  .لخاصة التي لا يمكن أن ēدربمطالبته ا ،وتحديه ،بقوته الخاصة ،لدن
  

تمسل بقماش الطرحة الرقيـق  ،بأصابع طويلة عظيمة ،يدها الأخرى
مـن وراء كــل  ،مـوجتين هـادئتين ،عينـان تنظــران إليـه. علـى صـفحة وجههـا

  .الزمن
علــى  ،قــدماها الحافيتــان لا يكــاد ينــد صــوت عــن وقعهمــا الــرخص

ـــــة ـــــبلاط الممســـــوح في الطرق ه الصـــــغيرة وراء موجتـــــ ،وفي يـــــدها الشـــــاي ،ال
  .الضفاف الشفافة ēتز على قاعدة سميكة مدورة من الزجاج

ـــل بيـــده ـــرد سمـــاء اللي كـــل الوحـــوش الآن في   ،خـــارج النافـــذة ،وهـــو ي
. ويهتز مصباح النـور العـاري لصـوت الاصـطفاق المكتـوم. محبوسة ،الخارج
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كلهــا تحتهــا بــرج هــش   اليــةوالعمــارة الع ،يءهمــا الآن في جســن جديــد مضــ
  .تصطرع في قفصه العلوي حمامتان ،طوب والأسمنت والبلاطمن ال

  

وهــو يضـــع كــوب الشـــاي علــى زجـــاج الكومودينــو المصـــقول الـــذي 
  :لا تكاد تعترض ،سلسلة منقادة ،ويشاهدها إليه ،برق في النور

  ..لا يا سيدي.. لا يا سيدي -
 مـــا زالـــت المـــلاءة البيضـــاء المفروشـــةو  ،ويـــدفعها بجانبـــه علـــى الســـرر

  .هج النارتشع بو 
  

  ،هـااه وهـو ير سـلنف ىوعـ. خـدمتهم كلهـم. كانت مع أبيـه مـن قبـل
ـــة"الأيـــام ترتفـــع وتنحســـر وهـــي نفســـها  ،لم تتغـــير ،كمـــا هـــي هـــذا . "أجي

 ،سـوادهما عميـق ،بعينيه المخطوطتين بالكحل الطويـل ،الوجه البني المحروق
صــورة مدفونــة بــين صــفحات الكتــاب القــديم الــذي   ،ومتســائل ،صــموت
ناعمـاً وحساســاً  ،والأنــف الأقـني الصــخري ،قـب رمــوزه في طفولتـهكـان يل

 ،وكانـت أيضـاً هنـاك عنـد آبـاء جـده ،قالوا إĔا كنت عند جده. مع ذلك
 ،لا يــدري أحـد مـن أيــن ،ذلــك الـذي جـاء ،مـن أيـام جــده السـابع القـديم

. وســـوداء غمقـــة هنـــاك ،رمليـــة مالحــة هنـــا ،ويشـــتري الأرض ،ليســتقر هنـــا
وامتـــدت إلى  ،حـــتى اخضـــرت بـــين يديـــه ،بجســـده وعـــرهوغطاهـــا  ،جففهـــا

  .في حضن الجبل" العشرة فدن"لم يبق منها الآن إلا . النيل
  

هــو  ،فــيرى وجههــا ،وكــان يســتيقظ في الليــل فزعــاً يصــرخ مــن لحــم
وتمســح العــرق  ،في نــور مصــباح الجــاز تحملــه بيــدها ،وديعــاً ســاجياً  ،نفســه
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فينـــام  ،بـــاهراً كالنجـــدة ،لظملـــةنـــور يأتيـــه في ا ،عــن جبهتـــه باليـــد الأخـــرى
  .ودفء صدرها يطرد الأشباح عنه حتى مجئ النهار

  

الحمـام  ،والـبط ،وفي ليـل طفولتـه كـان يعـرف أن دم الفـراخ المذبوحـة
ـــة البـــاب ،الصـــريع فلـــن تعـــود تجـــري وتنـــق  ،قـــد ينـــبجس ويـــرش رخـــام عتب

 القطـة الـتي يجـدها في نكـان يعـرف أ  ،تحت الزير ،وتلقط الحب في الحوش
 ،لـن تعــود لتمــوء ،في تـراب الشــارع ،منتفخــة ،الصـبح مقلوبــة علـى ظهرهــاً 

ويخــــاف أن يــــأتوا  ،وكــــان يخــــاف أن يمــــوت أبــــوه. قبــــل أن ينــــام ،وتســــحره
. فلا يعودون ليلعبوا معـه أبـداً  ،لا يتحركون ،ليرفعوا إخوته من فوق التراب
ـــه ســـريعاً  ـــن تمـــوت. ثم ينســـى ذلـــك كل لا  ،وكـــان يعـــرف أيضـــاً أن أجيـــة ل

فيــه أمـــن  ،كــان في دفينــة حســـه مكــان لا نســيان فيــه. ولا ينســى ،تمــوت
الســرير في مكــان لا ه يلعــب وحــده تحــت نــكأ  ،معــتم صــاف وراحــة Ĕائيــة

  .يصل إليه غريب
  

وفي الحجــــر . منحوتتــــان ،ســــاقاها عمــــودان مــــن حجــــر أسمــــر دافــــئ
في . تحــــت يديــــه ،لا يكــــاد ،نبضــــها يــــرتعش ،الــــوثير شــــرايين دقيقــــة زرقــــاء

بــروات  ،وشــفتان تتمرغــان في اللدونــة المتماســكة ،حنــان ملهــوف أصــابعه
ويـده تــدور بالخصـر الصــغير . ترتفـع إلى غيطــان الجسـد الممتــدة حـتى الأفــق

تحـدس هيكـل الأضـلاع  ،تحت القمـيص السـاتان الأخضـر اليـانع ،الهضيم
ـــة تحـــت النعومـــة  ،الخضـــرة في نســـيج القمـــاش المرفـــوع علـــى صـــدرها. القوي

 ،وشـــامخة ،ومستأنســـة ،في خطـــوط متقاربـــة ،وار والأزهـــارينبثـــق منهـــا النـــ
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والهـواء يحمــل  ،حــتى مـدى البصــر ،عينــاه غارقتـان في أمــواج الـزرع. وعصـية
حريفـة  ،إليه رائحة الماء الذي يجري تحت هـذه الأرض رائحـة تـراب مـروي

  .ومنعشة
علـى  ،ملساء ،وفي كشف سريع خاطف تتبدى له امتدادات عارية

العـالم راقـد بـين ذراعيـه . بل يحتضـن جـانبي العـالم كلـه. ايحتضنهم ،الجنبين
بـين ذراعيـة . بربواتـه ووهداتـه الطريـة ،اللتين تضمان كنزاً شاسـعاً مسـتحيلاً 

 ،فوق صخر العظـام ،ومتموجة ،ومشدودة ،لينة ،صحراوات مقفرة خاوية
ذرات دقيقــة مصــحونة جففتهــا وســحقتها شمــس  ،ملاســتها تحــت أصــابعه

  .من الانتظار والوحشة ،وليال ساطعة لا Ĕاية لها ،رغبة لا تطفئ
  .بعنف ،وهو يشق القميص اللامع الساتان

عنكبـوت مـدموغ . ويديه ترتفع إلى الجرح المشقق المتشعب الخطـوط
عــروق حجريــة غــائرة في اللدونــة المــدورة  ،مكويــة ،بخيوطـه المتفرعــة الســوداء

  .السمراء
 ،متتاليـــة طويلـــة ،ســـماءكانـــت الصـــرخات الثاقبـــة تنـــوح في خـــواء ال

 ،والأصــدقاء تــتردد. وتخلخــل ،والهــواء قــد خفــت فجــأة ،تنــادي وتســتنجد
الليـل كلـه . الشـوارع الضـيقة وجـدران الحجـر والطـين القـديم بـين ،وتتضخم

حاشداً بنذير غامض يدق علـى أبـواب  ،يتدفق وينزف في هذه الصرخات
كـان يســمع حـتى قـد   ،مسـدودا ،وسـقط كــاملاً  ،ثم جـاء الصـمت. القلـب

  .في موج مسارها الذي لا يتوقف ،له صوتاً في مجرى دمائه
  

ــــه ،وراءه ،خرجــــوا مــــن البيــــت وكــــانوا قــــد ــــى خطــــوتين من أولاد  ،عل
ـــاوفيلس ،أعمامـــه ـــا ،وجيصـــر ،ت وعلـــى  ،خطـــواēم تتباعـــد وتتقـــارب ،ومين
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بـــإرادة لم  ،جامـــدين لا يهتـــزون في مســـيرēم ،أكتـــافهم البنـــادق في العتمـــة
  .ليس في وجوههم إلا الجفاف. أن يوقفها ءيش هيعد بوسع

  

ت مصـابة أجيـة سـقط ،أسـرع: كان الخـبر قـد جـاءهم في أول الليـل
ولكـن حسـه أنـذره  ،قالوا إĔـا بخـير. ثم صمتنوصرخت النساء . في الغيط

ولكـن  ،قـالوا جريحـة فقـط وإن لم تسـتطع العـودة للبيـت ،أĔـم يـدارون عنـه
قــالوا  ،ك الــتي يســتدعي لهــا الطبيــبحســه أنــذره أن الجــراح لم تعــد مــن تلــ

أو لعلهــــم عربــــان  ،لا نــــدري ،أو الــــذئاب ،جاءēــــا النداهــــة وطلبــــت مــــاء
ولكـن  ،في آخـر العشـرة فـدن ،في عودēا إلى الخص ،ووثبت عليها ،الجبل

قالــت لــه في الصــبح إĔـــا  ،حســن أنــذره بأنــه هــو الــذي اغتالهـــا وأســقطها
يــا خــوي أن  عيــب ،أل عــنهموتســ ،ستقضــي اليــوم في الغــيط وتــزور أهلهــا

 ،هـــؤلاء ناســنا وأقرباؤنـــا ،تمــر الســنة مـــن العيــد للعيـــد ولا نحمــل لهـــم هديــة
وأنــا أشــتاق إلى  ،حــرام ،والحــريم لــيس بوســعها أن تــأتي إلينــا هنــا في البلــد

والأكـل  ،أما الأولاد فيقضـون اليـوم عنـد أخـوالهم ،مجلسهم والسؤال عنهم
ولـن أغيـب عـن البيـت إلى ســحابة  ،خبزنـا البارحــة ،والعـيش طـري ،جـاهز
ولكنهــا ســحابة يــوم  ،صــحيح ،ولــيس للمــرأة أن تغيــب عــن زوجهــا ،اليــوم

في  ،ســكت ،لكــني ســكت ،كنــت أحــس النــذير  ،ولم أكــن راضــياً . وأعــود
أعــرف في  ،وتعلــل بأكاذيــب هشــة ،تي عــن خــوف أيضــاً اكــان ســك  ،جـبن

 ،لــيس هنــاك مــن بــأس: مهمــا بــدت مقنعــة ،صــميمي أĔــا أكاذيــب هشــة
 ،هــذه العصــابات قــد انقطعـــت عــن الإغــارة علــى العمـــار منــذ زمــن بعيـــد

والـــذئاب؟ أيـــن الـــذئاب؟ لم يعـــد في الجبـــل ذئـــاب تخيـــف  ،وانصــلح حالهـــا
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ويســـتطيعون القضـــاء عليهـــا بضـــربة  ،وهـــم هنـــاك قـــد قطعـــوا دابرهـــا ،أحـــداً 
هــــل  ،وهــــا هــــي الآن قــــد ســــقطت ،أو ضــــربة مــــن شمــــروخ ،فــــأس واحــــدة

  كانت وحدها  ،لم أكن هناك ماتت؟ ولم تجد نجدة؟
  ..أجية .. أجية  -

  

  .لم يرد عليه أحد
 ،خضــراء صــدئة ممشــوقة في الليــل ،كانــت أجســام الفــوانيس واقفــة

تلقي بـرك النـور علـى بيـوت  ،تقبل إليهم وهم يسيرون في الشوارع المتعرجة
مصــــمتة  ،علـــى النوافـــذ المصـــنوعة مـــن ضـــلفة واحـــدة ،الخشـــب البغـــدادلي

ـــارزة في الجـــدران علـــى عـــر  ،ومشـــققة ـــار خطـــوط الأصـــابع الب وق التـــبن وآث
علــى الأوراق  ،علــى أكــوام الــتراب وريــش الطيــور ونفاياēــا الجافــة ،الطينيــة

  .كأنما لا وزنه لها  ،القدمية الساقطة على الأرض لا تتحرك
  

وكـــانوا يشـــقون الغيطـــان بـــين عيـــدان  ،كـــانوا قـــد تركـــوا حـــدود البلـــد
الليــل فيســقط عنهــا حفيــف  هــب عليهــا هــواءالــذرة الطويلــة الخشــنة الــتي ي

تنسـرب وتخرخـر في  ،وكـان صـوت الميـاه يـأتيهم مـن الظـلام ،مثقل بالتراب
في صـدر عظمـى صوت أنفـاس صـعبة  ،شحيحة ،القنوات الضيقة الموحلة

  .ولكنه عنيد ،شيخ
مجدولــة بنســيج  ،في عظــامي ،كيــف يمكــن أن أتركهــا؟ في دمــي هــي

وجهـــي لا يعــرف لـــه . عـــالق بجــدران قلــبيالــتراب الـــذي في يــديها  ،لحمــي
علـى أرض  ،هنـاك فقـط ،هنـاك.. وتحـت ثـدييها ،أوى إلا علـى فخـذيهام

هنــاك تســقط عــني . المزهمــةفي تلــك الخصــوبة الكثيفــة  ،لحمهــا الدمثــة بيــتي
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وأجـــد عـــذابات أخـــرى في راحـــتي . وأجـــد راحـــتي وأمـــني ،مخـــاوفي وعـــذاباتي
  .احة وأمانهذا كل مالي من ر  ،ومخاوف أخرى في أمني

  

نســــج القمــــيص وهــــو يشــــنق في الســــكوت المطبــــق صــــوت كنفــــث 
  .الفحيح المفاجئ

  

 ،وقـــد ســـقطت الطرحـــة مـــن علـــى الســـرير ،وهـــو يـــدير وجههـــا إليـــه
وتموجـت وهــي تتطــاير إلى الأرض بــبطء مفروشــة تغطــي جانــب الشبشــب 

يتفصـــد  ،ونــدى مـــن العــرق الخفيـــف.. المشـــقق الجلــد علـــى الكلـــيمالمقــدد 
يكشــف عــن منابــت شــعرها الغــني  ،في زرقــة النــور البيضــاء ،قطــرات دقيقــة

 ،في حريتـه الجديــدة ،وينهمـر شــعرها. الأثيـث علـى الجبهــة المـدورة الســمراء
  .على ملاءة السرير ،أمواجاً وفيرة سوداء

  

وهــي  ،ويـديره إليــه بـبطء ،وهـو يرفـع وجههــا النقـي مـن علــى السـرير
رتفع إلى الخد الممزق من تحت ويده ت ،عيناها مفتوحتان ،طيعة ،لا تقاومه

شـوهته . متقبضـاً  ،ضامراً  ،مجعداً  ،بجلده المشدود ،العينين إلى عظمة الذقن
 ،مسـاحات صـغيرة نضـرة ،جافة تسطع بنها. متعرجة. ندوب كالشعيرات

وســـط آثـــار  ،في سمرēـــا الحيـــة الغضـــة المنعشـــة ،رائقــة بريئـــة مـــن كـــل شـــائبة
تأمــت علـى شـبكات مــن نغـل دقيــق الجــراح القديمـة الـتي ال تعنكبـو  أرجـل

  .صلب ومتجمد
  .الجدران ساطعة خضراء ملساء
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يحـس  ،وهو يغطي خدها براحة يده المشـدودة بحركـة مفاجئـة قاسـية
 ،وعينــاه ،والأنفــاص تنحــبس في حلقــه ،قلبــه يتقــبض مــن حنــان لا يطــاق

  .على الرغم منه تغرورقان
لســين جا ،كــان الرجــال ســاكتين  ،عنــدما خرجــوا مــن آخــر الغيطــان

أمــــام المســــاحة الضــــيقة الــــتي تتعثــــر القــــدم فيهــــا بالحصــــى  ،خــــارج الخــــص
حـتى تـأتي الأحجـار الناتئـة الهشـة  ،ويختلط فيهـا الرمـل بـالتراب ،والشقاف

كانــت   ،ومــن خــلال فتحــة البــاب. والصــخور الــتي ترتفــع إلى صــدر الجبــل
 الســـــوداء بجـــــدراĔاالفتائـــــل المشـــــتعلة تـــــدخن في كيـــــزان المصـــــابيح القديمـــــة 

وتلقـــي أضــــواء وظــــلالاً  ،وēتـــز في الجــــاز العكـــر الثقيــــل ،الصـــدئة الدهنيــــة
  .متراوحة لها ذيول وتعرجات على الساحة الرملية

  

حـــــول بـــــذرة موضـــــوة في وكانـــــت لمـــــة النســـــاء متحلقـــــة في الـــــداخل 
ـــة ،وملابســـهن ســـوداء. وســـطها ـــاف العظمي . والطـــرح ســـاقطة علـــى الأكت

ــــه مــــن بعيــــد أصــــوات لغــــط الكــــلا ــــونوكانــــت تأتي ــــرة المواســــاة  ،م الحن وثرث
  .والتهوين

مــن مصــباح  ،داخــل الخــص ،كانـت حمــرة النــور تتــوهج لــه مــن بعيــد
بــؤرة وســط الخــلاء . الجــاز الزجــاجي الوحيــد المشــرق وســط فتائــل الصــفيح

محلولـــة الشـــعر ēتـــز في حـــرارة  ،غــيطلآخـــر عيـــدان الـــذرة في ا. تحــت الجبـــل
ائـــب الصـــخر المدرجـــة ضـــلوع الجبـــل وتر . مـــن غـــير صـــراخ ،جنـــازة مظلمـــة

  .قاحلة حادة الجوانب ،نحو سماء قاتمة الزرقة ،مرتبطة متهددة ،صاعدة
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هـب الرجــال مــن جلسـتهم المرهقــة علــى الرمـل والــتراب واقفــين عنــد 
وانفرجت حلقـة النسـاء وابتعـدن يلتصـقن بالحيطـان  ،مقدم الموكب الصغير

شـيلان وحـزم الطينية في داخل الخص الضيق المزجحم بأقفاص وبلالـيص و 
طيــور ليليــة داكنــة . الحطــب وأقــراص الجلــة الجافــة وســلال البصــل والقــدور

أصـواēا ēـبط إلى صـمت  ،ēرب إلى الجدران وأجنحتهـا ترفـرف وتصـطفق
  . بعد آخر دفقات الزقزقة والنقيق ،وعيوĔا لامعة ،قلق

  

đمـا نظـرة ثابتـة  ،في النـور المحمـر ،سـوداوين ،كانت عياĔا واسعتين
علــى بطانيــة في لــون الــبن  ،في هــدوء كأنــه الراحــة ،وكانــت ســاقطة. حــارة

وكانـت تخفـي نصـف وجههـا بالشـال  ،مطويـة فـوق الحصـيرة الرثـة ،المحـروق
 ،الأزرق الـــداكن الزرقـــة الـــذي يتنهـــي بشـــراريب ملئيـــة دسمـــة بخيـــوط الحريـــر

كان الـدم المغسـول بميـاه عكـرة . وأزاح الشال ،انحنى. تسقط على صدرها
علـى جانـب  ،ت منه آثار باهتة مختلطـة بخيـوط متقطعـة مـن الـترابقد بقي

ان لوĔمـا أبـيض وشـفتاها الرقيقتـ ،شـم متـوتراً كان أنفهـا الأ. الوجه الصافي
 ،منهـوش ،Ĕا الأسـود ممـزقاوفسـت ،مزمومتين على سـر لـن تبوحـا ،ورفي الن

تتخايل من بينهـا أطـراف  ،وقد تصلبت مزق النسيج بالدم المتخثر اليابس
مشــــعثة مــــن قميصــــها اللامــــع ولمحــــات نــــدوب جــــراح طويلــــة مشــــروخة في 

وقــد نفــرت علــى روتــه  ،علــى الصــدر الناهــد ،اللحــم المــدوم الأسمــر الغــض
  .مشقوقة في وسطها بخطوط الحمرة الداكنة ،تورمات زرقاء مفاجئة

  

. علـى هـذا الحصـير ،وسقطوا عليهـا ،كانوا قد تربصوا خلف الخص
هـــو  ،تحـــت الجبـــل ،في رأس الغـــيط ،وكـــان النخـــل. أو أكثـــر ،كـــانوا ثلاثـــة
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ويتهـدم وراء الخصـور  ،يـزرق وينطفـئ ،كـان المغـرب أحمـر. الشاهد الوحيـد
  .القيلة الارتفاع

 ،كالكلابــات  ،وثيقــة صــلبة ،كثــيرة  ،كانــت الأذرع قــد أحاطــت đــا
. كــانوا قــد أســندوا بنــادقهم إلى الحــائط. وســقطت تحــت هجمــة الســيقان

 ،نعــم. هــل صــرخت؟ أم كانــت غائبــة. ر وحــارتمزقــت تحــت انــدفاع صــخ
  .وراضية

  

لم . القضـــيفة متزاحمـــة بأجســـامها ،كانــت قـــد انقضـــت مـــرة واحـــدة
بـــل كـــان لأنفاســـها كريـــر عميـــق خشـــن يـــتردد بـــين جنبـــات  ،تكـــن تنـــبح

وتفــترش  ،كانــت تــدور حولهــا. الصــدر الأجــوف وعيوĔــا شــعلات صــلبة
في احتكــاك لــه  ،رهــاتحف ،كانــت المخالــب تخمــش الأرض الطينيــة. لحمهــا

علـــى خـــدها  ،حـــادة بـــاردةو  وكانـــت تحـــس انســـحاب المخالـــب. قشـــعريرة
ـــة دقيقـــة ،صـــاعدة هابطـــة ،وصـــدرها . تـــترك وراءهـــا شـــبكة مـــن حفـــر ناري

 ،كانــت الأيــدي المتــوترة المنهومــة قــد كشــطت الجلــد في خطــوط متقاطعــة
ان والشــدق ،وتغــوص ،والأنيــاب الطويلــة العاجيــة المبلولــة تنــزل مــرة واحــدة

واللهــاث الجــاف يمــلأ هــواء الخــص برائحــة الــذئاب  ،مســحوبان إلى الــوراء
  .التي لا تطاق

نفـــث كأنــــه مـــن رائحـــة عجــــين  ،في حــــرارة الليـــل ،كـــان في الخـــص
عنـدما كـان  ،رائحـة أتتـه مـن ليـالي طفولتـه. مكمور تحت البطاطين الثقيلـة

وهــي تعجــن في صــمت .. أمــه ،أمــه: وينــادي ،يســتيقظ فجــأة دون ســبب
وكانــــت قتـــوم تغطـــي القصــــعة . وصـــوت العجــــين الطـــري يصـــطفق ،ليـــلال
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 ،تسـقيه ،وتـأتي إليـه. ليتخمر حتى الصـباح ،والبطاطين ،بالملاءات النظيفة
وهـو يـرى في نـور حلـم مهتـز وجههـا الأسمـر السـاكن  ،وتلف حوله الغطـاء

  .الصبور
وشعرها قـد تشـعثت  ،ورأسها على البطانية ،عيناها شاخصتان إليه

منابــت الشــعر مبلولــة علـــى  ،ة ســقطت علــى الحصــيرة الصــفراءمنــه خصــل
وشــرايين حمــراء مشــرجة قــد نزلــت علــى  ،متورمــاً مرضوضــاً  ،جبينهــا المــدور

  .صفحة الجلد المغسولة
  

  أين كان ابنها؟. العذراء وقد سقطت
  .ما باليد حيلة ،قدر ومكتوب -
  كيف؟ كيف أمكن أن يحدث؟  -
  من يصدق؟ -
  .يا عيني .كانت وحدها يا أختي  -
  .أمر االله ومشيئته -
  .ما استطاعت أن تفعل شيئاً  -
  .يا ضناي.. ياختي  -
  .وماذا يجدي الكلام الآن؟ مشيئة االله -
  كيف جاءت هنا وحدها؟  -
  .قلبنا معها ،كنا معها  ،أختنا وحبيبتنا -
  كيف حدث إذن؟ كيف أمكن أن يحدث؟  -
  ..!يةأج.. ةأجي -
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ويــدفع وجههــا  ،في شــبق الحنــان ،بــين ذراعيــه ،وهــو يحتضــنها بقــوة
تتلمسـان صـدره بقـبلات  ،شفتاها تحت ذراعـه. يخفي جرحها ،إلى صدره

  .والنور الأزرق الباهر كأنه يصفر في أذنيه ،صغيرة سريعة
  

 ،وكــان صــوēا شــاباً  ،في أول الليــل ،ة قــد نــادت عليهــاأكانــت المــر 
هيكلهــا كــان جلبـاب المــرأة يســقط علــى . واقتربــت مــن الخــص. ومبحوحـاً 

وفي يـدها عـود  ،أسـود يخـتلط بظلمـة الغـيط مـن ورائهـا ،الخاسف الضـاوي
. وترفــــع رأســـها إلى الجبــــل ،وكانـــت وراءهــــا ثـــلاث عنــــزات تغثـــو ،حطـــب

وكـــان  ،فيـــترك خطـــا عريضـــاً  ،كانـــت تســـحب طـــرف جلباđـــا علـــى الرمـــل
شاخصـة في نقـش  ،متزاحمة ومتلاصـقة ،وأعواد الذرة صامتة ،الجبل رمادياً 
  .عليه رواسب من التراب ،ريمشعث حج

  

  .في حركة دعاء واسترحام ،إليها ومدت المرأة يدها
  .عطشانة يا ستي -

تحــت العصــابة العريضــة  ،كــان وجههـا نــاحلاً   ،وعنـدما اقتربــت منهــا
وكانـــت شــفتاها ملحيتـــين موشـــومتين  ،الداكنــة الحمـــرة الـــتي تــدور بجبهتهـــا

وكانــت وسوســة الحلــى . هــاوالحلقــة الصــفراء الكبــيرة معلقـة بأنف ،بالأخضـر
  .مكتومة تحت الطرحة الثقيلة ،في الخلاء ،الصفيح على صدرها

  .اسقيني الله. عطشانة يا سيتي -
  .بصوت لأنه له قلبها فجأة

 ،كلهـا هنـاك كيف نسيت؟ كيف تركتهـا تقـترب؟ كانـت الأمـارات
  في كل القيعان والبيوت؟  ،وكم من مرة سمعت الحكايات
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ـــة ،لقطـــةكـــان في عينيهـــا تضـــرع ا علـــى الرمـــل  ،وفي مشـــيتها المتمهل
ـــاعم لكنهـــا تحـــس مـــع ذلـــك نـــبض  ،ســـاكناً  يءوكـــان كـــل شـــ ،انســـياب ن
  .ولهفة الترصد ولا تملك أن تغير شيئاً  ،الترقب حولها

  

 الــذي يغطــي الــبلاص ورفعــت جــالوص الطــين ،عــادت إلى الــداخل
 ،ينكــان في بقبقــة المــاء وهــو يلــ. في مــرآة المــاء المصــقولةوغمســت الكــوز 

 ،مســحورة ،ويجعلهـا كأĔــا تبتسـم ،مــا يـريح الصــدر ،ويتكسـر ويمــلأ الكـوز
 ،وهـــــو يشــــر بالمــــاء البـــــارد ،وأخرجــــت الكــــوز مــــائلاً مـــــن الفوهــــة المــــدورة

  .واستدارت لتسقي المرأة
  

وســـقط الكـــوز يــــرتطم  ،وأحاطـــت đـــا ،فجـــأة ،احتضـــنتها النداهـــة
 ،بــــه أحــــد لا يهــــتم ،وينســــكب علــــى الحصــــير ،بــــالأرض الطينيــــة الصــــلبة

راشــحة الجلبــاب الأســود المــترب  ،ووجــدت نفســها في قبضــة عنــاق خــانق
والحلـــــى  ،وهيـــــك لامــــرأة الجــــاف يضـــــغط علــــى جســــمها ،تكــــتم نفســــها

كانـــت . وانـــدلعت النـــار في وجههـــا. تؤلمهـــا ،في صـــدرهاالصـــفيح مغـــروزة 
ثم انتزعـت النسـيج . قبلات حادة لاسـعة ،المرأة تقبلها بشفتين من الشوك

درها ومالت تقبلهـا في خشخشـة الثيـاب السـوداء الثقيلـة الـتي من على ص
وقد انبثقت نافورة من . قبلات كاوية متلاحقة ،التفت đا من كل جانب

فتحـت . ثـاراً رفيعـة ثاقبـة تنشـعب كـالبرقآوتترك  ،لم تتفجر على ثديهاالأ
؟ كـان كـل يءهل صدر عنها صوت؟ هل حـدث شـ. فاغرة ،فمها تصرخ

وقـــد ســـقطت علـــى . ولـــيس هنـــاك غيرهـــا ،موحشـــاً  ،حولهـــا مقفـــراً  يءشـــ
قـــادمين إليهـــا . كانـــت تســـمع الجــرال يتنـــادون ويجـــرون مــن بعيـــد. الحصــير
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ـــة. وكانـــت النســـاء تصـــرخ ،بنجـــدة فـــات أواĔـــا ـــاك أعرابي ولا  ،لم تكـــن هن
إلا عارهــا جــراح كأغصـان النباتــات الشــوكية الــتي تنبعــث  ،يءلا شــ ،معيـز

حزمة كاويـة . الترع المشققة من الجفافوعلى حواف  ،من أحراش الحلفاء
متقاطعـــة ومتداخلـــة علـــى صـــدرها  ،مدببـــة الأطـــراف ،đـــا عقـــد والتـــواءات

  .وخدها
 ،يتلقي عنهـا. وعارها ،كأنه يحميها من عريها  ،وهو يغطيها بجسمه
ويــدرأ  ،في سـجن الجـدران اللامعـة ،ثقـل النــور ،بعظامـه وبعضـلاته الموجعـة

وتلصــق بــه  ،تغمــض عليــه عينيهــا الجــريحتينتــرك لهــا صــدره . عنهــا غيبوبــة
يــدخل معهــا في منطقــة حميمــة خاصــة . وصــدرها المتهــك ،خــدها المحفــور

في قلـــب صـــخر مـــن النـــور  ،مغـــارة تتقطـــر فيهـــا أشـــعة خاطفـــة ،đمـــا معـــاً 
  .الرازح

  

 كيف امتهنا؟ كان يقظاً في ظـلام الغرفـة والنـور..قديستي المستباحة
وفمهــا  ،وجههــا فيــه ســلام ،لى جانبــهنــام إوي ،ينضــح علــى خشــب النافــذة

  .مفتوح في حلم منعزل لا صلة له
تـــــرتعش لـــــه  ،وكانـــــت أطرافـــــه كلهـــــا متـــــوترة في قلـــــق متـــــوفز كهـــــربي

في صـراخ  ،تفجر العويل يملأ سماء البلـدة عليـه ،دون أن يردها ،الأعصاب
بـــــرك مـــــن  ،تـــــتردد لـــــه أصـــــداء ثقيلـــــة ،ملحـــــاح ممتلـــــئ الأحشـــــاء بـــــالخوف

وتتســع علــى صــفحة  ،داج مــن جــوف جــرس ضــخمتنــ ،معدنيــة ،الصــوت
حبســت  ،وصــمتت البلــدة كلهــا. يءتحمــل ēديــداً يحــيط بكــل شــ ،الليــل

  .وسمع وشوشة النخيل في حوش الكنيسة ،أنفاسها
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  :وتقبلت أجية وتمتمت في نومها
  من مات؟ -

 ،وفي عتمـة الغرفــة رأى علــى الســقف الأبـيض صرصــاراً داكــن اللــون
.. إلى وجهـة مقصـودة ،في عمـى ،و يسـيرويـة وهـتتلاحق أرجلـه الرفيعـة الق

تجلجــل في نفــس  ،متطاولــة ،متصــقة ،وانطلقــت صــفارة القطــار مــن المحطــة
ـــد ،تبشـــر بـــالخلاص ،واحـــد لا ينتهـــي  ،والعجـــلات تقرقـــع منطلقـــة إلى بعي

حــتى تقلــب الرعــد الحديـدي الليلــي وانتهــى إلى مطــر خافــت  ،فـوق الجســر
  .يتقاطر في فراغ الحقول

  

تنفـــتح لــه في الـــنفس فجـــوة  ،ءيمــلأ الســـما ،ت موحشـــاً وعــاد الصـــم
ـــإزاء الصـــمت ،وهـــو وحـــده. شاســـعة بـــلا قـــرار يحـــس صـــهد الحـــرارة في  ،ب

  .وأطرافه ترتجف ،جسمه ينتفض بالعرق ،وجهه
  

  كيف امتهنوك؟ كيف امتهنت؟ كيف سقطت؟  ،يا حبي
  .كالطفل  ،أبكي

ـــا حـــبي ـــبرأين؟ بكـــاء الســـقوط ي كيـــف . والامتهـــان ،كيـــف أبـــرأ؟ وت
  تجف الدموع؟

 ،ســقطت. وفي الغــد لم يكــن يجــرؤ علــى أن ينظــر إلى عيــون الرجــال
  .وضحية ،شهيدة ،بل داعرة ،مغتصب. لكنها طاهرة

  ..أجية .. أجية  -
  .يءلا تبوح بش ،عيون الرجال متباعدةكانت 
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. محبوسـاً  ،وكـان صـوته هادئـاً  ،كأĔم يخجلون ممـا سـوف يـرون فيهـا
  .عزفت النفوس عن الالتقاء. اخليةوحدة د واكان الرجال قد انطو 

منذ متى جاء هـذا الـبرد؟ وتفككـت الظملـة؟ كـان الرجـال قـد نـاموا 
التفـــــوا بالجلاليـــــب . لى جـــــوارهم علـــــى الأرضإوبنـــــادقهم  ،علـــــى الحصـــــير

وأصــــوات  ،في الخــــص الطيــــني الضــــيق كثافــــة النــــوم. والشــــيلان والبطــــاطين
  .الحبسلم يطلقها النوم من  ،الأنفاس الثقيلة المكتومة

  

كانـــت   ،كأنمـــا يـــودعهم في حنـــان  ،وتـــركهم نـــائمين ،وعنـــدما خـــرج
ونواصــيها مثقلــة  ،مبلولــة مــن النــدى ،في النــور الأول للنهــار ،حقــول الــذرة
كــان . لا تكــاد ēتــز في رعشــة الــبرد الــتي ســرعان مــا انجابــت ،محنيــة بالمــاء

تطـيرت . يحس الرمل يتصلب تحت قدميه ويجف مـن دكنـة الطـل المخضـلة
لم تبق منها إلا نفثات خفيفة بيضـاء تتلـوى وتـذوب  ،بورة الفجر سريعاً ش

  .حول عيدان الذرة
بين الحصى  ،وحدهما ،وقدماه تسيران به ،صافياً  ،كان ذهنه خاوياً 

  .إلى طريق الجبل ،والحجر
  .والشمس قاسية في عينيه ،سخنة ،والسماء مشدودة

علـــى  وهـــو يضـــع وجهـــه. وتحـــت أظـــافره حبـــات رمـــل دقيـــق مغـــرو
  .وقسوته ،ونضرته ،يحس شقوقه الجافة ،خدها

  .أنت تقتلينني
  القاهرة                                                          

  ١٩٦٩مارس  ٣١
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   في الشوارع            
  

ــــه قاســــيتين ــــان تنظــــران إلي ــــان اللت  ،معــــاديتين ،كانــــت العين
ولا  .من غير لغـة ،بصمت ،تواجهانه. يعرفهما طول عمره
  . يريد أن يرد عليهما
ـــق علـــى صـــفحة وجهـــه الغارقـــة في  يوكـــان مـــس الموســـ ينزل

 ،لاقــة لــه لذعــة خفيفــة علــى الجلــدمعجــون الح. رغــوة دمثــة
  . بوجهه ناعم نظيف مريح ياحتكاك الموس

  

اجاز خافتاً ويأتيه فحيح البوت ،النائم وفي الحمام هدوء ضوء الصبح
وقد انجابت فرقعة أتوبيس المردسة مـن  ،تحت ماء يغلي في أمان ،من بعيد

ويـرتج لمـروره  ،وذهب يحمل الأولاد وهو يعـوي بزمـارة دعيـة صـخابة ،قليل
  .زجاج البيت

  ..لعله لا يطلع عليهم في الطريق وتحدث حاجثة. ربنا يستر
  

بشـــكل  ،ولكنــه ،هــذا القلــق نقطــة صــلبة خشـــنة الحــواف لا تنحــل
بــل يقبلـــه  ،لا يذيبـــه ولا ينســاه ولا يتجاهلـــه ،ينعمــه ويصـــقله ويغطيــه ،مــا
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ولكن يدفعه بعيداً تحت طبقـات أخـرى مـن الرجـاء والتعلـل بالثقـة مـن أنـه 
ـــن يحـــدث شـــ ـــتكلم.. يءل ولكـــن  ،ومـــاذا بوســـعه أن يفعـــل؟ كـــل النـــاس ت

فـه لا أحـد مـن معار . بإصـرار ،الصحف والإذاعة والتليفزيون لا تقول شيئاً 
كـل النــاس . أو سمعـه بالفعـل بأذنــه ،قربائـه رآه رأي العــينأأو أصـدقائه أو 

كــل النــاس عرفــت مــن أصــدقاء وأقربــاء لا يمكــن   ،سمعــت مــن مصــادر ثقــة
ســــلطات . ســــاس لهــــاأولا مصــــلحة لهــــم أن يكــــذبوا أو يروجــــوا إشــــاعة لا 

 ،الأمــن تعمــل ليــل Ĕــار وقــد جنــدت قــوات خاصــة لتعقــب حقيقــة الأمــر
..  يـأتي اليـوم المشـهودحـتى ،رص أن يكون ذلك من غير إعلانولكنها تح

ـــه لا يعتقـــد أن الأمـــر يمكـــن أن . أو يصـــدق ،وهـــو لا يكـــاد يصـــدق ولكن
 ،لعلـه فعــلاً يمــر بالشــوراع. قــد يكــون صــحيحاً . يتعلـق بــه أو يهمــه مباشـرة

مـا مـن  ،ويقـع المصـابون ،ولعله فعلاً يهاجم النـاس ،بعض الوشارع ،هناك
ولا طريـــــق  ،ي حــــالأولم يظهــــر في طريقــــه علـــــى . حقـــــاً  أحــــد رأى شــــيئاً 

  .الأولاد إلى المردسة
  

ـــه التقـــى ـــة مـــن معافـــه  ،بمحـــض الصـــدفة ،صـــحيح أن ـــاثنين أو ثلاث ب
وأن  ،وكانــت الأخبــار قــد ترامــت غليــه أنــه اعترضــهم في الشــارع. ىالقــدام

ثـــــار آنهم يحملــــون عــــويقولـــــون  ،أصــــابتهم جــــراح ،شــــيئاً مــــا قــــد حـــــدث
. أو صـــدمة ،ثـــر لجـــرحألا  ،يء يكـــن يبـــدو علـــيهم شـــلكـــن لم. تشـــوهات

  .لعلهم يحسنون إخفاءها
كـانوا حريصــين علـى أن يظهــروا بمظهــر طبيعـي جــداً أكثـر قلــيلاً ممــا 

قلــيلاً -بحــرارة أكثــر قلــيلاً  ،وســلم علــيهم هــو أيضــاً . يمكــن لــك أن تنتظــر



٥٥ 
 

 ،هوتبــادلوا التحيـــات واĐـــاملات وأĔــوا مـــا هـــم بســـبيل ،مـــن المعتـــاد-جــداً 
لم تجـــر كلمـــة بيـــنهم عـــن  ،ولـــو مـــن بعيـــد يءلم يشـــيروا إلى شـــ. وانصـــرفوا

ا كــان أو مكتــوم؟ ربمــ ،غائــب ،بعيــد يءهــل في نظــرēم شــ. الموضــوع كلــه
إن  -ي حــال أوهــم يســتحقون مــا وقــع لهــم علــى . هــذا كــل مــا في الأمــر
لمــا ذا يتصــدون لــه؟ لمــاذا يخرجــون إليــه؟ مــا لهــم . يءكــان قــد وقــع لهــم شــ

فلعلهـم كـانوا  ،في سكته عمداً أو عن غفلة ،كانوا قد ذهبوا إليه  هم؟ فإذا
كــانوا .. جــزاءهم علــى كــل حــال اونــالو . مــن الأول ،قــد حســبوا حســاđم

أو اسـتحقوا مـا يجـري  ،إذن قد قبلوا المخاطرة والنتيجة الضرورية للمخاطرة
مــاذا حـدث لهــم؟ مـا تلــك التجربـة يطــوون عليهـا نظــرēم المرتــدة  ،للغـافلين

علـى أي  -إلى الداخل تتجنب الالتقاء والمواجهـة؟ مـاذا يمكـن أن يحـدث 
؟ بــين  في الشــوارع الصــيفية الغاصــة المحرقــة المتراكبــة بــالحر والزحمــة -حــال 

والبيـوت القدميـة جففتهـا الشـمس  ،الأوتوبيسات المتوحشة الثقيلـة الهاجمـة
لــود؟ واغــبرت بــتراب خفــي عنيــد صــفحات وجوههــا الذابلــة المتســاقطة الج

بــين مواكــب النــاس المدومــة المختلطــة المتشــابكة الــتي لا تنتهــي بالجلاليــب 
بــــالجزم والبلــــغ  ،والقفــــاطين والفســــاتين والملايــــات والبنطلونــــات والبلــــوزات

أمــــام الــــدكاكين المفتوحــــة وســــيارات النقــــل  ،والصــــنادل والأقــــدام الحافيــــة
يرة ووجـوههم بـين عسـاكر المـرور بعصـيهم القصـ ،الضخمة المشعثة الحمولة

وجــزر الــبلاط  ،علــى الأســفلت المشــقق ،الغارقــة في الملــل والعــرقالســوداء 
وأوراق  ،والخضــــرة المصـــــفرة الســـــاقطة ،الضــــيقة الشـــــريطية وســــط الشـــــوراع

ـــــتراب الصـــــغيرة ـــــات المتطـــــايرة وأكـــــوام ال ـــــين أكشـــــاك  ،الصـــــحف والنفاي ب



٥٦ 
 

 ،صـــيفعلـــى الر  ةوالكتـــب واĐـــلات الملقـــا ،الســـجاير والبضـــائع المســـتوردة
والعربـات  ،والتاكسات المكسرة ،بين الأنوار والصفافير والسيارات اللامعة

الكارو والترامويات وعربات الفاكهة والفجل والجزر؟ ماذا يمكن أن يكون 
شــمس الفي وقــدة  ،في الشــوارع ،أن يكــون قــد فعــل đــم ،قــد حــدث لهــم

  العارية البذيئة وفوانيس النور وإعلانات النيون؟
  

يجمعها  ،ت الماء الفاتر تنصب على رأسه ومؤخرة عنقهكانت دفقا
ويلقـــي đــا علـــى  ،ويطــس đـــا وجهــه ،بــين راحـــتي يديــه مـــن تحــت الحنفيـــة

 ،وهــو يشــهق باســتمتاع ،فــلا يســمع الشــلالات الصــغيرة المفاجئــة ،رأســه
كأنما يريد أن يمحـو شـيئاً لا يـرى ولا   ،وجفف وجهه كأنما يكحته ،وعنف
  .يمحى

علــى  ،لصـخم ينطلـق غاصــاً بالنـاس ولكـن صـامتاً كـان الأوتـوبيس ا
ـــان وســـا ،وقـــد فـــتح الشـــباك إلى جانـــب وجهـــه ،حافـــة النيـــل في قاه مرتفعت
 ،قدماه على الاستدارة الحديدية النابئة فـوق العجلـة الأماميـة ،وضح حرج

 مـــنالزحمـــة قـــد تحولـــت الآن غلـــى نـــوع  ،مكشـــوطة بـــان صـــدؤها ،ناعمـــة
عنهـا تقلبـات النـزول والصـعود وصـراعات  انحسـرت ،العجينة الثابتة الرخيـة

ـــذاكر  وقطـــع ،الوقـــوف والتحـــرك اصـــطياد المقاعـــد -أو التهـــرب منـــه  -الت
وفي داخــل الكتلــة الضــخمة المندفعــة  . والبحــث عــن مــواطئ مريحــة للأقــدام

لكـن كـان يحـس موجـة ثقيلـة و   ،لا تملك أن ترد حكرēـا ،كأنما رغماً عنها
-ثيق الحميم بـين الأجسـام الـتي همـدت من التماس الو  ،بل مريحة ،مقبولة

وأمنت لحظة مـن لجاجـة شـد وجـذب لا ينتهـي وأحاطـت -في توتر متراخ 
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تــــوحي بالاطمئنــــان في قوēــــا الذاهبــــة إلى  ،مصــــقولة ،đــــا جــــدران ملفوفــــة
بـين زجــاج  ،هشـة ولكــن مفتولـة الذبــذبات محمـة الرقــائق ،غرضـها لا تحيــد

اعد الجلدية البلاستيك اللامعـة مـن والمق ،النوافذ السميك المترب الشفافية
 ،والأرضـــية. د النيكـــل الرقيقــة المـــدورةوالأعمـــ ،احتكــاك الأجســـام العرقانــة

ــــدام ــــأرض  ،تحــــت الأق ــــنحط في انســــياب متمــــوج يقــــترن ب ēــــب وتنــــزو وت
وقــد امــتلأ الأتــوبيس đــدير المحــرك والأنفــاس . الشــارع ويســيطر عليهــا بثقــة

مـا -إلى نـوع مـن الرضـى والقبـول  ،قرالحميمة الهادئة والتلاصق الـذي اسـت
  .بين الناس بعضهم بعضاً -! أندره 

  

ــــدخل إليــــه مــــن علــــى صــــدر الميــــاه الواســــع  ،فجــــأة ،وهــــواء النيــــل ي
كأĔـا   ،ينفحه الهواء بنشقة تملأ قلبه براحة أخرى ،فيغمض عينيه ،العريض
وذكـــاء الحيـــوان  ،لى ذخـــر مـــن الـــتعلاتإوكأنـــه لم يكـــن قـــد أوى  ،صـــوفية
  .ولا يقع ،يد أن يتشبث بالحافةالذي ير 

يبــدو مــن  ،في وســط بــراح الميــاه الرقــراق مركــب وحيــد صــغير أســود
في  ،قشـة ضـيئلة نحيلـة يصـعد đـا وجـه الميـاه ويهـبط ،بعيد مشققاً أعجـف

روح  ،ينبثــق منهــا شــراع أبــيض مفــرود شــاهق الارتفــاع ممتلــئ بــالهواء. رفــق
 ، الســماء البــاردة الزرقــةتشــق طريقهــا بتــوق ووجــد إلى حقويــة عريضــة الجنــا 

يحملهــا جســم هزيــل خشــبي ضــامر تعلــب بــه موجــات صــغيرة وســط تيــه 
  .شاسع في سهل المياه الرمادية

  

وتحــت عينيــه شــط النيــل ينحــدر إلى التفافــات كثــيرة محروقــة الخضــرة 
 ،علــى الشــط ،ورقعــة صــغيرة ممهــدة مزروعــة ،مــن نباتــات الحلفــاء والبــوص
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ـــة الشواشـــيبـــأعواد صـــغيرة مـــن الـــذرة المه وخـــص صـــغير مكســـور مـــن  ،دل
وعلــى الشــط الآخــر اهتــزازات نــور  ،لا بــاب لــه ،الخــوص والطــين الجــاف

بــــين حيوانــــات غامضــــة أليفــــة قاتمــــة الخضــــرة مــــن  ،بــــلا صــــوت ،الصــــبح
ـــات المرتبـــة المنســـقة طهرهـــا بعـــد المســـافة  ،الأشـــجار اللفـــاء العجـــوز والبناي

ا ســـوقية الحســـابات وغســـل عنهـــ ،وروضــها ،والضــوء المـــائي مـــن وحشـــيتها
في نــوع مــن اللدونــة الطفليــة تحــت نــور الصــبح  ،لانــت واســتكنت ،العاريــة

  .وتراوح نغمات الخصرة وقتامة ماء النيل
  

لـف الأتـوبيس  .تنـوح ،كاشـطة  ،الفرامل فجـأة ثاقبـةارتفعت صرخة 
في هــدير  ،ومالــت الكتلــة الضــخمة ،ســريعة جـداً  ،علـى الشــط لفــة واســعة

وأحــس العجــلات تحتــه تخــرج عــن  ،ذعــر وغضــب معـاً المحـرك الــذي يئــز في 
فــوق بــلاط  ،في رجــة ēــد العظــم ،حافــة الأســفلت الصــلب الأمــين وتثــب

  .بتراب الشط الهين القوام ،متشبثة ،الرصيف وتحتك
  

وفراملهـــا تعـــول  ،تكركـــر في ثقـــل ،وانـــدفعت مـــن جانبـــه ســـيارة نقـــل
النــاتئ  أالصــدوأطــراف حمولتهــا مــن أعــواد الحديــد  ،أيضــاً في صــرخة بطيئــة

 ،وكتلة الأوتـوبيس تنـزل علـى الجسـر الطيـني ،تكاد تخترق زجاج الأوتوبيس
وتـــدخل تحـــت كتـــف مـــن جـــرف  ،لى أســـفلإمنحـــدرة بمقـــدمتها العريضـــة 

تحـت العجـلات الـتي تـدور سـريعة تـتلمس  ،الأرض. عريض ،مجوف ،بارز
ريـــة حركتهـــا الدائ ،الزجـــة رخــوة طينيـــة لكنهـــا تحتمــل ثقلهـــ ،النجــاة والحيـــاة
وقــد انحشـــر ســـقف الأتــوبيس تحـــت الكتـــف  ،ها في اســـتماتةالجاريــة ēبشـــ

ــــك ــــة الثابتــــة تخمشــــه في خشــــونة ولا تنشــــدخ مــــع ذل وتمــــر غيامــــة  ،الطيني
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ـــة إلا  ،في الفجـــوة القريبـــة مـــن النيـــل ،خاطفـــة مـــن العتمـــة ولم يعـــد في العرب
انجابــت فجـــأة كمـــا  ،مــن غـــير أنفـــاس ،كأĔـــا الأبـــد  ،لحظــة صـــمت كاملــة

ــــدور والنــــاس ēتــــف وتصــــرخ وتميــــل وتــــترنح ،جــــأةســــقطت ف  ،والســــائق ي
مـــــلء عيـــــوĔم  ،أذهلـــــتهم المفاجـــــأة وهبـــــت صـــــيحاēم ودعـــــواēم الملهوفـــــة

والســائق  ،تقلبــات متعاقبــة مــن الأرض والمــاء والأســفلت والطــين المتاســك
ويضـغط علـى  ،واليقظة الحـادة ،يغير السرعة في حمى البحث عن الخلاص

وبيس برجمـــه الثيـــل وقوتـــه الدافعـــة إلى أعلـــى ويصـــعد ويرتفـــع الأتـــ ،البنـــزين
ــــت جديــــد فيوتتشــــ منحــــدر الأرض المرتفعــــة  بث العجــــلات الأماميــــة بثب

 ،على أرض ēدد كـل لحظـة بالاĔيـار ولا تنهـار ،وتزحف مندفعة إلى فوق
ينشــق منهـــا  ،ويتشــمم خطــم الأوتــوبيس الأرض المرتفعـــة ولكنــه لا يمســها

يـزوم في  ،شهقة واحـدة متقلبـة الـزئير ،يشهقو  ،نفس حياته ورائحة التراب
والعجـــلات ترتفـــع  ،باســـتماتة ،ويزحـــف إلى أعلـــى ،هريـــره الممتلـــئ الصـــدر
تتوغــل صــاعدة علــى جــرف لا  إلى حــرف الســماء ،علــى أرض لا أفــق لهــا

ـــه لا يصـــل إلى الأمـــان في نفـــس اللحظـــة الـــتي تدمـــدم فيهـــا  ،يســـقط ولكن
كتـــل   نجــرف هـــش مــ قــوضوت ،رؤس النــاس تحــت ضـــغط الطــين الجـــاف

وتسقط الكتل الصغيرة من غـير صـوت ويرتفـع  ،التراب الجامدة على شط
 وقــف ،وهنــاك ،يءلا شــأنه لــه بشــ ،موســيقى الحركــة ،يءمنهــا رشــاش بطــ

علــى الأفـق الشــاهق الارتفـاع الـذي لا تصــل إليـه العجــلات في  ،مـن بعيـد
زاء بـــإ ،تحـــت صــفحة الســـماء ،دوراĔــا المتامســـك الحــرج المصـــمم الملهــوف

ــــور الأزرق الكبريــــتي الكــــابي ــــة العمــــارات الملونــــة بــــالبني المن  ،هنــــاك ،خلفي
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علـى عجلاēـا الخشـبية  ،عربـة تـين شـوكي ،الحـواف متميزة قاطعة ،وحدها
أخشــــاب العجــــلات المفرغــــة تبــــدو مــــن خلالهــــا  ،الدائريــــة الرقيقــــة الفــــروع

في  ،ةمنفرجــة مــن بؤرēــا الكنــورة الصــلب ،رقيقــة مشــعة مــن المركــز ،الســماء
 ،صـارēاغضـة بع ،عاليـة ،وأكوام الحبوب الشـوكية ،موسيقى هندسية ثابتة

وبجانبهـــــا  ،تحـــــديها لا رد عليـــــه ،لا تبـــــالي ،نباتـــــات عصـــــية وكثيفـــــة الغـــــنى
  .صفيحة الماء تومض بشعاع لا تطيق عيناه أن تستقرا عليه

  

 ،عنــدما دخــل إلى ميــدان التحريــر آتيــاً مــن اتجــاه كــوبري قصــر النيــل
لا  ،ومازالـــت قـــدماه غـــير متـــوازنتين قلـــيلاً  ،الصـــبح العـــاري الثقيـــلفي نـــور 
سمـــع صـــوت  ،الطريـــق ورفـــع رأســـه ليعـــبر ،تســـتقران علـــى الأرض تكـــادان

والمياه تسقط على الرخام المفكك  ،واضحاً في الشمس ،النافورة لأول مرة
  .وراق الشجر الجافةأوحفيف التراب في  ،المتآكل

وتخترقـــه ممـــرات ملتويــــة  ،ه المســـفلتةتحـــيط بـــه شــــوارع ،كـــان الميـــدان
 ،ميــــدان في وســــط بلــــد ريفــــي. خاويــــاً  ،وفســــحات مــــن الخضــــرة الناصــــلة

 ،رازحــة كلهــا ،مــن ناحيــة ،والعمــارات القديمــة ،والمتحــف ،وباينــات اĐمــع
كتــــل  مــــدت ،đــــائم ضــــخمة كســــول حــــول الجــــرن ،ومفلطحــــة ،وقصــــيرة

  .الهامدة ،طةاقدامهاالعريضة ودفنت رؤوسها في كومة عظامها الساق
  

 سـوقية ،ومن الناحية الأخـرى اقتحـام الهيلتـون برشـاقة لا حيـاة فيهـا
. لــوان الجارجــةجــدران مصــقولة حــادة ملطخــة بمســاحات مقطوعــة مــن الأ

. متناثرة القطرات على الحوض المكسـور ،وتقع ،في همة ،مياه النافورة تعلو
يتطــــاير đــــا هــــواء  عليهـــا أوراق ممزقــــة ،خاليــــة ،والمماشـــي الترابيــــة المتعرجــــة
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تطـــن  ،الحمـــراء تمـــوج بنحــل ثقيـــل قـــذرتوبيســات خليـــة الأ. مســف مـــترب
لا تــدور حــول مركــز إشــعاع تنســرب في الشــوارع مــن غــير  ،بــبطء وتــزاحم

تســـطع باهتـــة في  ،إعلانـــات النيـــون حمـــراء زرقـــاء تـــومض وتنطفـــئ. وجهـــة
القاتمــة  لمــاذا أضــاؤوها في نــور الصــبح؟ وظــلال النــاس ،النــور الجامــد المحايــد

يحسها قامات سوداء  ،تسير في غير سرعة وفي غير بطء محنية ،في المشس
تخــتط طريقهــا إلى  ،في وســط اشــعاع رازح شــامل ،رفيعــة رثــة هزيلــة مجوفــة

  .ركن الحيطان وأمن الأثاثوالكراكيب والمكاتب والسراير الرثة
  

كأنمــا تــأتي مــن عــالم آخــرو دراجــة مســرعة رشــيقة   ،ومــرت مــن أمــاه
ويســتدير عســكري المــرور ليفــتح لهــا طريقــاً خاويــاً  ،đــا صــبي جنــاينييــدور 

علــى الســلة الحديديــة المعلقــة  ،وخلــف الولــد ،لامعــاً أســود لــيس فيــه غيرهــا
 ،طريقـة غضـة ،أكوم شاهقة من الأزهار الأثيثـة المكتنـزة الحسـد ،بالدراجة

 ،ةمقطوعـــ. ورقتـــه ،في لدونـــة لحـــم حـــي وثـــيرفي النـــور و  لواĔـــا أيتــدفق غـــنى
أشـــــرطة  ،ملفوفــــة إلى بعضــــها الــــبعض بخيــــوط خضــــراء مــــن أعــــواد نبــــات

حمـالات تحـز في بضاضـة البيـاض وفي نـداوة الألـوان الورديـة وتحـدي الحمـرة 
في كـــل  ،خطفـــت أمامـــه وابتعـــدت ،اليانعـــة وكثافـــة الزرقـــة المليئـــة بالعصـــير

في  ،كأنمـــا غـــرق في لحظـــة في طيـــات جســـد امـــرأة باذخـــة. مـــددها الحـــيس
  .رارة الأخيرة الناعمةلحظة الح

 ،يـأتي يمينـه ،بسـنامه الصـغير علـى ظهـره ،كان الجـرم الصـغير الوديـع
تنحــرف وتختفــي في  ،بــين ســيارات قليلــة متباعــدة ،مــن ناحيــة بــاب اللــوق

وتنســـل مـــن تحـــت اللوحـــات الخشـــبية  ،تتجنـــب الميـــدان ،الشـــوارع الجانبيـــة
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رقيـــــة الممزقـــــة الضـــــخمة ملصـــــقاً عليهـــــا إعلانـــــات الويســـــكي والســـــينما الو 
بــين  ،لا تتحقــق أبــداً  ،وتــراءت لــه قبلــة شــرهة بذيئــة فــاغرة فاهــا. الأطـراف

وامرأة راقدة حمراء عارية الساقين تأكـل  ،وجه رجل بنفسجي كامد مخطط
  .جسدها الحروف المتضخمة المتعرجة

 ،طـويلاً  ،اقترب من الشارع الخلفـي عنـد مبـنى وزارة الخارجيـة القـديم
ينتظــر غشــارة  ،ووقــف بجانبــه ،جــه أسمــر نحيــف العظــامبــارز الأســنان في و 

 ،هادئـاً في قميصـه الأبـيض المشـمور الأكمـام. كان الطريق مفتوحاً . المرور
 ةفي ســاقي ،صــابع مســتدقة ســوداء الأظــافرأتنتهيــان ب ،ذراعــاه مســترخيتان

في قدميـه  ،بمقـدرة خارقـة علـى القـبض والتملـك ،رشاقة تـوحي بقـوة خفيـة
  .ش حال بياضه إلى سمرةحذاء تنس من قما

  

  :وقال بجد ،أحس برغبة أن يقول شيئاً فالتفت إليه
  لماذا لم يضربوه؟ -
  .لا بد أن يأكل -
  .ونعيش ،لا بد أن نأكل كلنا -
  .الجو حر -
  .الحر مبكراً . أول الصيف -
  .سنعود بالليل لبيوتنا -
  وأين بيته؟ -
  .م غير هادئسواء كان النيل هادئاً أ. لا بد أن يسير المركب -
  .يءهذا كل ش. سيأتي الليل أبطأ من السفينة -
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  . وحده. قريباً منه في وسط الطريق ،لا يتحرك. فرآه ،التفت فجأة
 ،بعيــون عاقلــة وشرســة ،كــان ينظــر إلى الــرجم الضــخم مــن اليمــين

  .دون أن تختلج فيه عضلة ،يتربص
مـــدلي مـــن  ،لســـانه العـــريض الأحمـــر المحبـــب ،لا يصـــدر عنـــه صـــوت

ــــه ،هفمــــ ــــف الضــــخم  ،مــــبرد حــــي مشــــحون بطاقت ســــاقط مــــن تحــــت الأن
 ،جبهتـه المرقطـة مـدورة ،أقدامه ثابتة لينـة علـى الأسـفلت الأسـود ،المفلطح
مرهــق  ،كأنـه نصــف مغمــض  ،وجفنــاه الثقــيلان ينـزلان علــى عينيــه ،هابطـة

وكأنمــا تخلخـل الهــواء  ،نظــر بثقـة لحظتـهيهــادئ يعـرف سـيطرته  ،مـن السـفر
  .ملأته شحنة جديدة غير مرئية من القوة والتهديد ،غوفر  ،من حواليه

  

موجـع وضـاغط يقـبض  هألم غير مستبين لكنـ. وأحس صدره يضيق
وتتركز لـه نقـط  ،ويتهدد ،بخفة لكن من غير أن يفلته ،على عظام ضلوعه

  .حادة في مكان قلبه
  

شـامخاً في كيانـه  ،قادمـاً إليـه ،ما زال يخب في فسحة الميـدان الواسـع
 ،ينظـر مـن عـل إلى الأمـام ،الناسي بنوع من الرشاقة المهتـزة الثقيلـة يءالبط

  .في غير مبالاة
وإن   ،يــتردد ويتضــخم ،سمــع صــوت الهريــر العميــق الأجــوف الخشــن

يمــلأ ســـكون الميــدان الـــذي تتنـــاوش  ،كــان مـــا زال في طبقــة تحتيـــة مدفونـــة
وحفيـــف  ،صـــمته أصـــداء خافتـــة مـــن نفـــير ســـيارات وصلصـــلة تـــرام بعيـــدة

  .فورةالنا
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 ،ويـــنقض عليـــه بمخالبـــه المشـــرعة الثاقبـــة الممزعـــة ،ســـوف يثـــب الآن
بحيويـة خاطفـة  ،يءوسوف تسقط كتلته المدمرة đجوم مندفع لا يوقفـه شـ

وتنشــب الأنيــاب المدببــة في  ،وينطلــق الــزئير في نشــة الهجــوم ،لا راد عليهــا
نهش بزمجـرة الـ ،سوف يختلط الخوار المفزع الشاكي الأجـش. العنق الطويل

تحـت دفعـة  ،ويسقط الجرم الشـاهق علـى الأسـفلت. والتمزيق المتقطرة دماً 
السـيقان القويـة القصـيرة  ،لا تفلتـه ،ولكـن تتشـبث بـه ،الوثبة المنقضة عليه

لى مخــابئ الحيــاة بحساســيتها النابضــة إالقابضــة بكلاباēــا العظميــة النافــذة 
  .الخافية التي لا منعة فيها

  

 ،وتصـــطرع الأجســــام ،ذرع والضـــلوعســـوف تصـــطدم الســـيقان والأ
في التطــام  ،في شــراهة الخطــف والهــبش ،بــلا عقــل ،وتــرتطم أعمــدة العظــام

بــين ēشــم حجــارة الحيــاة  ،في تصــمم الكســر والهصــم ،التخــبط والتصــادم
بــين  ،وضــجيج الأحشــاء المكنونــة مكشــوبة فجــاة للنــور القاتــل ،المنقوضــة

  .للحياة صرخة النصر وحشرجة التشبث بالهواء الواهب
  

يمرق بين السـيارات  ،ويهتفون به ،وهو يصطدم بالناس ،كان ينهج
ويهـبط  ،وتلاحقـه الشـتائم والتوجعـات السـاخرة ،وعربات الكـارو المتزاحمـة

 ،وتصــــفر خلفــــه عســــاكر المــــرور ،ســــلالم متربــــة بــــين جــــدران ضــــيقة متربــــة
ويتراجـع النـاس  ،وتنحرف الدراجات عنه وهي تقـرع أجراسـها دون توقـف

  .امه وهو يشورون بأيديهم ويزعقون بهأم
وعرف الآن مـاذا . وفي قلب الميدان. وحده ،التقى به. كان قد رآه

  .وهو أيضاً لن يقول لأحد أبداً . ما يحدث بالفعل. يمكن أن يحدث
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ـــه عـــرف  عـــرف بقلـــب . منـــذ الآن ،يضـــاً مـــاذا عليـــه أن يفعـــلألكن
ن يقـــوم هـــل يســـتطيعه؟ هـــل يســـتطيع أ ،واجـــف قلـــق مـــا يجـــب أن يفعـــل

  بالمهمة التي قرأها في العينين العاقلتين الشرستين؟
  

كيف وصل إلى الغورية؟ لم يكن في ذهنه إلا صور متعاقبة خاطفـة 
ــــاس ــــات والن ــــات ،مــــن الترامواي ــــت مــــن  ،مــــن الزحمــــة والعرب في مطــــاردة أفل
أنفاسـه تقتلـع  ،من صرخاēا وعجلاēـا القاسـية ،قبضاēا المفاجئة المتهددة

تقويـــان علـــى احتمالـــه  ،بعـــد قليـــل ،لـــن تعـــود ســـاقاه. تلاعـــاً مـــن صـــدره اق
. وصـــدره شـــق ضـــيق جـــارح ،ليهـــاالأرض تشـــدهما إ. جريـــاً  ،نـــدفاع بـــهوالا

يعـد عدتـه لصــراع لا  ،في بــؤرة ثابتـة مـن حـرارة ســاطعة ،لكـن ذهنـه هـادئ
ليــه ولكنــه يعــرف أن ســيذهب إ ،يخــرج منــه ولا كيــف ،يعــرف أيــن يحــدث

 يسـلم أبـداً لا ،قلبه عنـدما تطـوف بذهنـه نتائجـه ويخور ،أو برغمه ،طائعاً 
طائعـاً أو  ،ويرعـف أنـه ،يـا كانـتأ ،ولكنه يعرف أĔا محتومة وضرورية ،đا

  .سيخوض غمرته ،برغمه
  

مــا  ،مــن عمــق شــفاف أجنــبي عنــه ،العينــان القاســيتان تنظــران إليــه
  .ولا رد عنده. زالت معاديتين

يرفــع رأســه إلى الحــائط  ،كــان مســنداً ظهــره إلى الكرســي غــير المــريح
برشــاقة  ،كــان الحمــام يــدخل ويخــرج. وضــلف الشــبابيك الســوداء ،القــديم

فـوق جـدر  ،من أقفاص الجريد التي تحيط đا أوراق اللـبلاب ،بطيئة هادئة
ــــدي ــــى الأرض . القهــــورة البل ــــد صــــفت الكراســــي في مفــــرق الطــــرق عل وق

ل المتراوحــة علــى وقــدة الظهــر قــد خفقتهــا الظــلا. المفروشــة بالرمــل المبلــول
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 ،رابيســك غــير منــتظمأســقفاً أخضــر مثقوبــاً في  ،تعريشــة العنــب الممــدودة
وجـــاء الصـــبي . علـــى أعمـــدة خشـــبية رفيعـــة حائلـــة الاغـــبرار ،فـــوق الشـــارع

لم يعد يرى مثـل هـذا الإبريـق   ،بإبريق الشاي المعدني الصغير الأزرق المدور
  .آخر يشرب من الشايلا أحد  ،كان إبريقه. يذكره من طفولته. كثيراً 

  

وملعقــة صــفيح  ،وكــب ســخن ثلثــه مــاء ســخن ،شــاي طــازة جديــد
 ،هـذه قهـوة نظيفـة. وسكر في منفضة سجاير زجاجيـة مضـلعة ،غارقة فيه
  .حسنة الإضاءة ،معتني đا

  

  .شرفت المطرح يا فندي. أهلاً وسهلا -
  .االله يشرف مقدارك. أهلاً بك -
  .نورت الغورية -
  .دعانمنورة بيكم وبالج -
  ن شاء االله؟ خان الخليلي؟إرايح القلعة  -
  .مشاغل. أبداً واالله -
  .ربنا يعين -
  سمعت الأخبار؟ ماذا حدث في الميدان؟ -
  في الميدان؟ يءهل حدث ش -
  أنا أسالك ماذا حدث في الميدان؟ -
  ماذا تريد أن يحدث في الميدان؟ -
  الساعة عشرة الصبح؟ -
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في الصــبح أو  ،أن يمــر الواحــد مــن الميــدانمــاذا يمكــن أن نفعــل؟ لا بــد  -
  .المساء

بينمـا  ،وقـف علـى الناحيـة القريبـة. كان الرجل يستمع إلى الحـديث
لـيس هـذا هـو أ-يديره في الكوب ليطهره  ،هو يقلب الماء الساخن بسرعة

  المفروض أن يفعل؟
  

كــــان   ،لقــــى بالمــــاء بعيــــداً عنــــه إلى الأرض المفرشــــة بالرمــــلأوعنــــدما 
عينـــــاه  ،وجهـــــه الـــــداكن مغلـــــق. عارفـــــاً  ،دون ابتســـــام ،إليـــــه الرجـــــل ينظـــــر

تحـــت  ،فيمـــا يلـــوح ،عظامـــه متينـــة. لـــيس فيهمـــا مكـــان للرحمـــةو  مـــدفونتان
 ،فمــه المكتنــز ،القمــيص الرمــادي المفتــوح خــارج النبطلــون الأســود المكــوي

ـــه علـــى وشـــك الابتســـام  ،الشـــهوانيتين ،بشـــفتيه الســـوداوين تقريبـــاً  لم . كأن
  .يبتسم

  

  ؟يءدث شهل ح -
  .كأنما حياته نفسها تتوقف على رد من الرجل

  .اتفضل الشاي -
  .الشاي هنا عظيم. الشاي. آه -
  أصيب أحد؟ -
  لماذا؟ -
  .في الميدان -
  .الإنسان دائماً مصاب -
  .أبداً . لا. لا -
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علـى الوجـه  ،مـن بـين أغضـان التعريشـة ،مخففـاً  ،سقط نور الشمس
مـا  ،؟ رشـف مـن الشـايهضـوء بعينيـهل هي ابتسامة؟ أم لعب ال. الداكن

  . ببطء ،على رخامة المائدة المدورة ،وضع الكوب ،زال ساخناً 
  .رضولم يرفع بصره من الأ

آثــار أقــدام  ،قاطعــة الوضــوح ،واضــحة ،علــى الرمــل المبلــول المســوى
ــــة مــــن الرمــــل مــــن ثقــــل كتلــــة الجســــم  ،مفلطحــــة ،أربعــــة غاصــــت في لدون

المخالــب . مدببــة الغــورو  في الأرضتنتهــي كــل قــدم بغــرز عميقــة  ،العـريض
  .على بعد خطوتين من عينيه ،المقوسة
  

ـــــزة . وظـــــلال الأوراق تـــــرتعش بـــــين اســـــتدارات الضـــــوء الصـــــغير المهت
أو ميكـــانيكي  ،دكـــان ســـباك-جـــاءت أصـــوات خـــبط ودق معـــدني بعيـــد 

الســروجية  ،لا بــد أنــه ســروجي ســيارات ،ســروجي علــى الأرجــح ،ســيارات
أو  ،ربمــا ،أوصــائغ ،نعــم ،مبــيض نحــاس ،ط ودقلى خــبإلا تحتــاج مهنــتهم 

ــــة  ،بيــــاع البسبوســــة تحــــت المئذنــــة العتيقــــة ــــة الندي ــــواه اللين أمــــام منصــــة حل
وارتفــع . بالعســل الســريعة العطــب جنــب أحجــار الجــامع الســوداء الألفيــة

وتكــرر صـــياح . ينــادي الفجــر ،طويــل في همــود الظهــر المــبهم ،زقــاء ديــك
وحشة هـذا . لم يرد عليه نداء آخر. مرةو  ،خرىأمرة  ،الديك في السكون

ــــداء لا تطــــاق القهــــوجي علــــى . وصــــمت. يغمــــره ســــلام يءكــــل شــــ. الن
يغســــل الأكــــواب ويضــــع الصــــواني  ،في الــــداخل المعــــتم الرطيــــب ،النصــــبة

الصـــفراء الـــتي تقطـــر مـــاء بعضـــها فـــوق الـــبعض لهـــا قرقعـــة نحاســـية مكتومـــة 
  . مبتورة ،الصدى

  .حصل لنا الشرف -
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  .قداركاالله يشرف م -
  من الناحية؟ -
  .مررت من هناك مجرد مرور. أبداً وهلل -
  قلت تأخذ شاي؟ -
  .شاي عظيم -
  .أهلاً وسهلاً  -
  ؟يءتقول حدث ش -
  ؟يءأي ش -
  .مجرد سؤال. أبداً  -
  .حصل خير -

  

ملبـــدة  ،كــان يصـــعد إلى الحـــارة مــن ســـلالم ضـــيقة حجريــة متهدمـــة
صغيرة موحلة من مـاء غسـيل وجر قدميه في بركة . بطبقة قديمة من التراب

تكـاد تسـقط  ،ومر من تحت شـرفة خشـبية مائلـة مهجـورة ،تتشربه الأرض
وعـــبر أمــام بقـــال مظلـــم . مــن بـــين أحجــار مكومـــة في دور علـــوي مهــدود

وأمامـــه صـــندوق الكوكـــاكولا أحمـــر  ،مـــدفون تنـــزل إليـــه ســـلمة إلى الـــداخل
  .مقشر الطلاء

العتبــات المتربـــة جالســات علــى  ،وهــو يمــرو  وصــمتت النســاء لحظــة
في قمصـان نـوم مقـورة الفتحـة  ،يرضعن ويثرثـرن بصـوت عـال مرتـاح ممـدود

  .من حلة كبيرة ،ذراعان ناعمتان تلقيان بماء وراءه. واسعة باهتة
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ـــه نســـائي ،كأĔـــا طفلـــة  ،وجـــه امـــرأة  ،ســـاخر ،غـــض ،معابـــث ،لكن
  .مشعث الشعر تحت المدورة التي تنتهي بكريات صغيرة مهتزة ملونة

وقــد رفــع جلابيتــه النظيفــة حــتى وســطه  ،في وســط الحــارة قــعولــد ي
ليـه إورفـع  ،واستغرقته الجهد المستحوذ الذي تركز فيـه كـل جمسـه باسـتمتاع

وجهه محتقن بالدم والجهد والريحز ودار حـول  ،غائبتين ،عينين مستطلعتين
مـــن وراء كـــوم تـــراب عـــال هبـــت عليـــه منـــه رائحـــة و  الخرابـــة الغـــائرة الأرض

. الــتي ينتقــع فيهــا المــاء علــى مهــل والأرض ألــبراز والصــفيح الصــدالعطــن وا
خـذت أقـد  ،وراءه علـب الطـوب الملونـة بألواĔـا الفاقعـة. هدد بيوت قديمة

  .منذ الآن ترث وتتشقق شقوقاً رفيعة متعرجة سوداء
  

في  ،أيــــن يجــــده؟ كيــــف يمكــــن أن يجـــــده؟ قــــال إنــــه في كــــل مكـــــان
قـال  ،تحـت المتحـف الزراعـي ،رع شـبرافي شـوا ،في حواري الحلميـة ،الميدان

نعـم جنـب  ،في أغـوار الغوريـة ،وفي الصاغة ،له في ساحات مصر الجديدة
 ،مقفــلاً عليــه داخــل القفــص وخارجــهأيضــاً و  ،في جنينــة الحيوانــات ،الجيــزة

 ،وعند السفارات في العجوز ،ن باشاقال له عند الساعة في سليما ،يضاً أ
قالــه  ،وعلــى العلــو في العباســية ،افــة الإمــامقــرب قر  ،وفي الأزهــر ،والزمالـك

 ،خطـوة بخطـوهم ورجلـه علـى رجلهـم ،النـاس لا يعرفـون. له في كـل مكـان
لا تفهم؟ قاله له إنـه . قلوđم المحطومة ةنفاسه في صدورهم الشرسة ونبضأ

  ،قــدام واثقــة لــه تعــرف أĔــا تلمــك الشــارعأب. كــل شــارع-يــدخل الشــارع 
سـاقاه الأماميتـان  ،تحتضن الناس ،ن قابضةقال له بأعين حنو . كل شارع

عليهمــــا شــــعر نــــاعم ومبلــــد تفــــوح منــــه رائحــــة الحيــــوان الوحشــــي الحريفــــة 
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 ،تحبهــا ،تعــرف ،ولكنــك ،أنفاســه زخمــة بخــراء ،قــال لــه ،شممتهــا ،الزاعقــة
مرميــة  ،شــلاء فيمــا بعــدقــال لــه تجــد الأ ،وتنشــقها وتجــد فيهــا طعمــاً تريــده

ـــتراب اكر المـــرور ويضـــعوĔا علـــى يرفعهـــا عســـو  ،وعلـــى الأســـفلت ،علـــى ال
أو  ،"الأهــــرام"ويغطوĔــــا بـــورقتين مفــــرودتين مـــن  ،كلقمــــة عـــيشالرصـــيف  

قاله له الناس تلقـي بصـفيحة مـاء علـى الـدم الـذي يسـود لونـه  ،"الأخبار"
وعجـلات السـيارات علــى  ،أو يرشـونه بقليـل مـن الرمــل أو الـتراب ،سـريعاً 

ن قطعــاً صــغيرة ملوثــة مــن إلــه  قالــه ،ي حــال ســرعان مــا تمحــو كــل أثــرأ
ويلفهـــا النـــاس ويرموĔـــا  ،يطــير đـــا الهـــواء أحيانــاً  ،ممزقـــة ،ملابــس الأطفـــال

ـــذ  ،علـــى جنـــب وتضـــيع بـــين قشـــر الـــترمس واللـــب وورق كراســـات التلامي
 ،بـين دكـاكين الأحذيـة ،قاله له ينسل من تحت البوابات العتيقة ،المممزق

يحتـــك بـــأكوام  ،توابـــل والبهــاراتوشــوالات العطـــارين الــتي تنفـــث راحئــة ال
وēتــز عربــات الــترمس والــذرة المشــوي مــن صـــدمة  ،الــذرة المغلفــة بخضــرēا

بــــين المتنــــزهين والحالســــين علــــى العشــــب  ،علــــى شــــط النيــــل ،جســـمه đــــا
 ،قال له صرير صدره ،يءقال له الناس لا تسرع ولا تجري ولا ش ،الناصل
ــاً  ،وزحــيره لا إيــث لا يوجــد في الشــارع ح ،كأنــه مــن الــداخل  ،يــتردد أحيان

ســطوانة القفــص الصــدري أكريــر أجــوف يتذبــذب داخــل   ،ضــجيج المــرور
 ،هرير عميق بـه حشـرجة طبيعيـة منتظمـة ،ويلتفتون فلا يرون شيئاً  ،الوثيق

ـــة الغيقـــاع ـــرأس المبتـــور ،ثابت ـــه ضـــربة واحـــدة تجعـــل ال  ،فـــاغرا عينيـــه ،قـــال ل
 ،تتحاشاه السـياراتو  ،رض الشارعأيسقط بصدمة مكتومة على  ،صامتا

ـــواب الـــتي تصـــطفقأو مـــن خـــبط الأ ـــه لـــه  ،ب ـــاً يجـــد الأولاد علـــى أقال حيان
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فينظفوĔــا ويلعبــون đــا شمــس  ،أســناناً منزوعــة عليهــا تــراب قليــل ،الرصــيف
 ،يــا شمــس يــا شموســةخــدي ســن الحمــار وهــاتي ســن العروســة و  ،يــا شموســة

نـاً ترتفـع في قـال لـه زمجرتـه أحيا ،الجاموسـةخـدي سـن العـريس وهـاتي سـن 
وتخــرس   ،لحظــة مــن زمــنيء في دائــرة ضــيقة و توقــف كــل شــ ،وســط النهــار

لى إولا ينظــــر النــــاس  ،ويتكــــرر الــــزئير المحتشــــد والتهديــــد معــــاً  ،يءكــــل شــــ
لى الصــوت إبـرغمهم كــأĔم لا يصـدقون  ،ينصــتون لحظـة ،بعضـهم الـبعض

ــــرتطم أصــــد ،المفــــزع المــــروع معــــاً  ــــين  ،في لحظــــة الصــــمت والإنكــــار ،ؤهات ب
أو في الســكك  ،في قلــب الميــادين ،الجــدران والنوافــذ ولوحــات الإعلانــات

صـــــوات الضـــــلف والأبـــــواب الحديديـــــة أمـــــام أحيانـــــاً أوتســـــمع  ،المســــدودة
ولكنه بعد  ،تصطفقوأبواب الشرفات  ،الدكاكين والواجهات تنزل بسرعة

رشـيق ضـخم  يءمركـب بطـ ،بخطواتـه الـتي لا صـوت لهـا ذلك يعـود فيسـير
وسـط النـاس الـذين  ،بقوة ومعرفـة ،تتموج أشرعة جسمه ،لنيلالجرم على ا

بـين  ،في خفـة ،يثـب ،ولا يرونه أيضاً  ،لا ينظرون إليه ،يعبرون إشارة المرور
ن ألتتــيح لــه  ،وتبطــئ ،تنحــرف لــه قلــيلاً  ،أنــوار الأتوبيســات الحمــراء المتربــة

ليـل في ال ،حيانـاً أقـال لـه خشخشـة مخالبـه تسـمع  ،شـبعان. مرحـاً  ،يعابثها
 ،فجــأة علــى الصــوت ،ويســتيقظ رب البيــت ،بــواب الشــقق النائمــةأعلــى 

ينصــت  ،نفاســهأويحــبس  ،ويرفــع رأســه قلــيلاً مــن المخــدة ،ويظــن أنــه يحلــم
  .قال له صحيح. إنه يعرف ،ويترقبو قال له إنه يعرف

  

عنــدما  ،في كــل خلجــة منــه حــس مهــدد قريــب đــذا العنــاق الأخــير
قاسية تـؤدي  ،في حناĔا المصمم الخام ،لملتفةتطبق عليه السيقان الشعراء ا
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 ،تمسـكه بمخـدات الأقـدام الناعمـة المفلطحـة ،واجباً لذلك قسوēا ضرورية
وتغمــره الرائحــة الحيوانيــة الزخمــة الــتي لا  ،مخالبهــا الحــادة مغمــدة في جراđــا

الرائحــــة الخيبــــة الكثيفــــة كثافــــة جســــم يتحلــــل وتنســــكب إلى  ،فــــرار منهــــا
 ،ويلـص جسـمه ،ول لحظات الفساد الأخـيرأالطازجة في  الخارج عصاراته

تزحــر فيـــه أنفـــاس  ،بعضـــلات الصــدر العـــريض ،في قبضــة كاملـــة الإحاطــة
وتســـطع  ،العـــالم ويرتفـــع الكريـــر الأجـــش يمـــلأ ،هادئـــة ،متضـــخمة الإيقـــاع

في حضــن يضــغط  ،للمــرة الأخــيرة يءالرائحــة الملبــدة الثقيلــة تســد كــل شــ
  .يءة النهائية التي يظلم فيها كل شتلك الضغطة الرحيمة المهمش

  

في  ،كـــــل إلى وجهتـــــه  ،في بـــــاب الحديـــــد ،النـــــاس تمـــــر بـــــه ومواكـــــب
 ،منحوتـة ،مـاذا يفعلـون؟ هـذه الوجـوه الـتي لكـم ،وحدēم وانـدماجهم معـاً 

شـــققها عرēـــا الوحشـــة والقســـوة وجففتهـــا و  ،منبعجـــة ومضـــغوطة ،مضـــلعة
هبـــت عليهـــا وفتتتهـــا  ،العـــرق وخـــط فيهـــا الألم والشـــبق أخاديـــد لا تمحـــى

وتـترك الجـوع متقـداً  يءكلها لا تفي بش  ،أعاصير الشهوات والآمال الآمرة
 ،مســـحوقة غصـــة ،متطاولـــة ،ذابلـــة ،ويابســـة ،عطشـــانة دائمـــاً  ،لا ينطفـــئ

إشـــراقة خاطفـــة تمتلـــئ  ،فتـــورة النضـــج ،مشـــدودة في إينـــاع الصـــبا ،متهدلـــة
 ،عيـــون المطـــاردةهـــذه ال ،بعـــدها بـــاللحم المـــتلمظ وتعـــص بالتجشـــؤ العفـــن

 ،أرواح محبوســة في حفــر قبورهــا. والجامــدة ،والمتربصــة والمقتحمــة ،والمختبئـة
. مــن غــير صــوت ،تتواثــب وتخمــش وتنــبح وتــزأر وتكركــر بضــحك الضــباع

صـل بسـيط وجليــل أتنويعـات شـائهة علـى . بصـوت مكتـوم ،رواح تنـاديأ
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لتـــترك  ،ســاس صــخر الجســم الـــذي يســقط عنــه فتــات الحجــرأقــائم عنــد 
  ماذا يفعلون؟ إلى أين يذهبون؟. طبقة بعد طبقة ،مسوخ النقوش المعراة

الــوحش الـــذي يســـكن قـــاع قلـــبي ترتفــع بـــه ميـــاه حـــب غـــير مفهـــوم 
يـن أ. ن يسـيرأقالـه لـه إن المركـب لا بـد . ثم تتهدم الأمـواج ،وغير مطلوب

سفينتي؟ قال له إن الصـيف جـاء مبكـراً هـذا العـام وأننـا بالليـل سـنعود إلى 
  .كلنا لا بد أن نمر من الميدان  ،قال له ماذا تريد أن يحدث. نا وننامبيوت

  

ـــدما عـــبر الشـــارع أمـــام ســـينما مـــترو بـــين  ،دخـــل الممـــر الضـــيق ،عن
رواق الشارع ونفاياتـه النظيفـة الجافـة قـد كنسـت أ. الحيطان المرتفعة المعتمة

علـى الـبلاط المغـبر  ،جنب الرصـيف ،وجمعت في كومة صغيرة غير منتظمة
مثــل هــذه الســلالم  ،ولم يصــعد قــط ،ومــر بذهنــه أنــه لم ينــزل قــط. لقــديما

إلى  ،الحلزونيــة الحديديــة الــتي تــدور وتــدور مرتفعــة إلى ظلمــة فوقيــة غامضــة
  . في المغرب البرونزي الصدئ القاتم الخضرة ،سطوح حادة لا منفذ فيها

  

تختطــان بـه طريقــاً غــير مســتقيم  مــن التعـب والغيــاب ،كانـت قــدماه
طدمت كتفــه بصــناديق الخشــب المبقــورة الجوانــب الموضــوعة في أكــوام واصــ

فارغـة  ،وكانـت الـدكك الخشـبية علـى الأبـواب. قلقة حرجة ēدد بالاĔيار
لامعــة مصــقولة مجوفــة في وســطها قلــيلاً مــن طــول  ،لا يجلــس عليهــا أحــد

  .جلسة أجيال متعاقبة من البوابين المنسيين
مجعــدة  ،صــعيدية ســوداء ،اترضــع ابنهــ ،كانــت تجلــس علــى الأرض

لا يــبرر شــيئاً  ،في حركــة حنــان لا يطــاق ،تنحــني عليــه بــلا اهتمــام ،وجافــة
وطـري مـع  ،مشـقق بالغضـون الذابلـة ،صـغير داكـن متهـدلثـدي ولا يـبرره 
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حقيبـــة لحميــــة ملآنـــة مقـــددة الجلـــد تـــرتطم بعظــــم  ،ذلـــك يحمـــل عصـــارته
هزيلـة ولكـن عينيهــا أنثـى حيوانيـة  ،الصـدر ويمصـها الفـم الشـره دون هـوادة

مـن  ،من طول تعريـة لشـمس صـراع لا راحـة فيـه ،تلمعان لمعة غير حيوانية
 ،بلا Ĕاية ،س الاقتراب والابتعادئوي ،جفاف انتراع العطاء من بئر ضحلة

في تكـرار فقـد كـل  ،وينسـى ويعـود ،من الإشباع الذي يعد وينكـث وعـده
ضــلاع الخــوص أيرتفــع بجانبهــا قفــص جريــد انكشــف . نضــارة وكــل جــدة

مفروشـة عليـه بضـع  ،لا تتهـاوى ،متخاذلـة ومصـلوبة في رقتهـا ،الرفيعة فيـه
 ،بعنــاوين كوفيــة وصــورة مئذنــة ســامقة" الشــعب"وكتــاب  ،صــحف يوميــة

وجههــــا الأســــود . طرافهــــا مــــن الهــــواء الســــخنأاصــــفرت جلدتــــه وتلــــوث 
ة هميــأمضــغة تبــدو لا  ،والولــد علــى حجرهــا ،بصــبر آخــر يءالمتهضــم مضــ

يــدفع بســاقيه  ،سمكــة علــى حافــة شــط جــاف بــه مــاء قليــل ،يتشــبث ،لهــا
  .وقدميه

  

. ســـخف هــش مثـــير للضـــحك ،أمــي ،حـــبي ،أقــول لـــك يــا ســـيدتي
 ،قول لـك شـيئاً ألست . عبث. وحزين ،قول لك إنني أعتذرو إنني آسفأ

أن -مــــع ذلـــــك -رخـــــص هــــذه الــــدموع الـــــتي لا تريــــد أمــــا . ســــتطيعأولا 
  ،يصــل بيننــا يءلا شــ ،ن لــك بيألا شــ ،مــيأعرفــك يــا ألســت . تنسـكب

. قال له الوحش سفينة تبحر بنا في مياه مجهولـة. كل دعوى أخرى باطلة
  .لا. ولا هذا أيضاً . والألم ،والعالم وحش

في طريقه إلى الخـاوي الـذي تحـيط  ،في آخر نور المساء ،كان يمشي
على الرصيف وتحتـه بـرك  يءليس فيه ش ،موحشاً  ،لا ينتهي ،به الأشجار
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ة مــن الحبـوب الصــفراء الدقيقــة الـتي تســقط مـن أشــجار الكازورينــا في جافـ
مصـابيح . يهب đا هواء الليل فتطير وتحط على أسفلت الطريـق ،الصيف

كرات زجاجية تشع بنور لا   ،الشارع مضيئة زرقاء في ضوء السماء الأخير
في إرهـاق كامـل وصـل بـه  ،نائماً مغمـض العينـين ،وهو يسير ،جدوى فيه

 ،وحــــش مهــــدود ،في غيبــــة لا يوجــــد فيهــــا إلا جســــمه ،ود الحلــــمإلى حــــد
. بــــلا انتهــــاء ،دون وصــــول ،دون عقبــــة ،دون مخالــــب ،يمضــــي دون إرادة

أصـواēا خافتـة  ،صـامتة ،في حلمـه ،يحس السيارات تمرق من علـى جانبيـه
 ،خــوة يــأمن لهــمإو  ،يحــس النــاس علــى الرصــيف غربــاء ،ومتمكنــة في قوēــا

دون  ،عــاكفين علــى طــريقهم ،وعيــه الــداخلي الخافــتظــلالاً قاتمــة في نــور 
  .ودون إسراع ،توقف

  

  :نداء يهتف به
  ..إدوار .. إدوار -

الصــــوت  ،الصــــوت في هــــدوء الشــــارع يأتيــــه في حلــــم فســــيح معــــتم
 ،يـــرتطم ماؤهـــا بـــالحجر الصـــلب القـــديم ،نـــافورة تنبثـــق بـــين جـــدران كثيفـــة

مــا  ،ه غريــب عنــهاسمــ. لــيس هــو ،أهــو نــداء باسمــه في الليــل؟ لا. ويســقط
  .صلته به؟ والصوت غريب

  .كان يبدو له أن البيت بعيد  ،ودون أن يفتح عينيه
  

  سكندريةالإ                                                        
  ١٩٦٩سبتمبر  ١١
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  أقدام العصافير على الرمل                
  

والهــواء  ،خاويــاً لـيس فيــه أحـد ،ن العــالم في فجـره الأولكـا
فيه بلولـة البحـر وجفـاف خـاص  ،صحراوياً وصحواً  ،النقي

  .في الوقت نفسه
  .كامل السكون  ،كان الوقت ظهراً وهادئاً 

كـــــان   يءكــــل شـــــ. صـــــمت نـــــاعم ،الصــــمت لـــــيس صــــلباً 
صــــلباً كنــــت قــــد عــــدت إلى هــــذا العــــالم الــــذي لا  ،ناعمــــاً 

نــا مــع ذلــك غريـب فيــه أعــرف أنــني لســت وأ. ينقضـي أبــداً 
  .هناك

  

 ،وأمــي تمســك بيــدي ونحــن ننــزل مــن القطــار إلى المحطــة في أبــو قــير
  .غيرنا ،ولا في المحطة ،لم يكن في القطار. وحدنا

 ،قائمــة مباشــرة علــى الرمــل الأصــفر النظيــف ،أرصــفة المحطــة مرتفعــة
  .وأرضيتها سوداء لامعة البلاط

 ،طب الظليل على الرمال من الجانب الآخـربمدخله الر  ،مبنى المحطة
وشـــباك التـــذاكر الوحيـــد  ،وســـقفه المثلـــث المكســـو بطـــوب القرميـــد الأحمـــر



٧٨ 
 

ومــن وراء قضــبانه الحديديــة وجــه نــاظر  ،المكتــوب عليــه بالعربــة والإنجليزيــة
  .يبدو كأنه مسحور ،جامد في العتمة ،المحطة

  

ـــ ،الخرطـــوم الأســـود الضـــخم ـــة معلقـــاً مـــن الصـــهريجو بفوهت ه الحديدي
يتــــدفق منــــه ســــيل  ،وحـــار جلـــده الخــــارجي منــــدٍ  ،متــــين العضــــل ،المضـــلعة

يء يضـرب الرصــيف ثم يسـقط منــدفعاً كأنـه شــ ،متماسـك القــوام مـن المــاء
يهــبط إلى  ،ويتقلــب ويهضــب ويزبــد برغــوة شــفافة وثقيلــة وبيضــاءصــلب 

ويســيل علــى الفلنكــات الخشــبية  ،الفــراغ المســتطيل بــين الرصــيفين العــاليين
إلى المصــــدات الحديــــدة الشــــريرة  ،بثقــــة ،وبــــين القضــــبان الحديديــــة الممتــــدة

  .الشكل
  

وعليهـا   ،كاملة السـواد  ،نزل السائق من القاطرة القوية المدورة البطن
ومـا زالـت تنفـث هبـات كثيفـة مـن البخـار الأبـيض في  ،كتابة ذهبية اللون

ة علــى عجلــة ضـخمة افقيــ ،بجهـد ،وأدار ،انحـنى بكــل جســمه ،نـور الظهــر
فـانقطع انصـباب المـاء وتحـول إلى  ،الصنبور الكبير المنتصب علـى الرصـيف

علـى جـانبي الرصـيف إلى الرمـال  منويتقطر  ،سلسال رفيع يتقطع ويتصل
  . تحت الحصى والزلط وتراب الفحم ،بسرعة وعطش ،الخشنة التي تتشربه

  

 والمحطــة صــامتة ،وكــان المــاء صــامتاً  ،كــان الرجــل صــامتاً وهــو يعمــل
  .لا صوت هناك ولا أحد

الحصــان المطهــم بالرقبيـــة . يــت بجانــب المحطــة عربــة كــارو واحــدةأور 
ـــتي تـــومض في النـــور ـــدفع خطمـــه ،مـــتروك ،وحـــده ،النحـــاس العريضـــة ال  ،ي
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في شوال التبن وتصلصل فجأة الجلاجـل النحاسـية الصـغيرة المعلقـة  ،بعمق
س حــــادة وēتــــز أصــــداؤها في الســــكون الفســــيح رفيعــــة الجــــر  ،حـــول عنقــــه

  .صغيرة ،متلاحقة ،الوقع
وأنــا أنتــزع قــدمي بصــعوبة  ،أفلــت مــن يــدي أمــي ،فانطلقــت أجــري

في  ،مــن الرمــل الطــري يغــوص فيــه حــذائي القمــاش الــذي كنــت قــد يبضــته
بحجـــر أبــيض وقطعـــة فانلــة أبللهـــا بالمــاء مـــن صـــحن  ،الصــبح المبكـــر جــداً 

  .فنجان القهوة
ليهـا ع ولكنهـا لم تنـاد .يب وشـارة الصـليبباسـم الصـل: قالت أمي

في الممـــرات الصــــحراوية الواســـعة بــــين  ،وحـــدي ،ودخلــــت. تـــركتني أجـــري
مـن وراء . العشش والكباين والبيـوت الحجريـة القليلـة المبنيـة مـن دور واحـد

مغروســة في  ،ســوارها المعمولــة مــن البــوص والمربوطــة باليــاف باهتــة غليظــةأ
فيتمايـــــل  ،بصـــــعوبة مســــها بيـــــدي وأنــــا أجـــــري في الرمــــلأوكنـــــت . الرمــــل
وكانت فيه فتحات طويلة رفيعة بين قوائم البوص المحترق  ،خفيفاً  ،السياج

 ،نظيفــة ،كلهــا رمليــة  ،وكانــت الشــوارع ترتفــع بي وتــنخفض. مــن الشــمس
لها حفيف في أعواد البـوص  ،والهواء يرتفع đبوات صغيرة من الرمل الدقيق

  .الهش
ـــةوكانـــت النقـــوش المخرومـــة بأشـــكال هندســـية و  في خشـــب  ،زخرفي

تواجــه نــور  ،والشــرفات المائلــة الخاليــة الــتي تقشــر طلاؤهــا ،الكبــاين المغلقــة
  .الظهر بعتمة حميمة خاصة من الداخل
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ضـيقة وصــغيرة وظليلــة  ،وبـين الكبــاين فجــوات عرضـية غــير منتظمــة
وتغـوص في . وعلى الرمل أوراق صحف رقيقة يابسة غطتها الرمال ،دائماً 

ت الكــازوزة وعلـب الصــفيح الصـدائة ونفايــات جافــة الرمـل أغطيــة زجاجـا
شــجار نخيــل مائلــة وخشـــبها أ ،بــين حيطــان الكبــاين ،وترتفــع منــه ،حــادة

صلب ومضلع والهواء دائماً له وشيش في رؤوسها المترنحة بالخوص الرشـيق 
  .المهتز

 ،في الفــراغ الواســـع ،ومــن وراء العشــش سمعـــت النــداء المــنغم الثقيـــل
  .برغبة لا تفسير لها ومنذرة يءء صدى ملوللندا ،جاز.. جاز

  

في التقــــاطع  ،قريبــــة جـــداً مـــني ،وظهـــرت عربـــة الجــــاز فجـــأة أمـــامي
ســـطواني الصــغير الملــون بـــالأحمرو وعلهيــا رســم شـــق بجســمها الأ. العــريض

ـــدة علـــى بطنهـــاو ويجرهـــا حصـــان واحـــد  ،الصـــدفة المفتوحـــة ـــة الممت والكتاب
باسـتدارēا عجلاēا الكبيـة منكس الرأس، مغمى العينين و  ،أصهب يءبط

دوارة على مهل تترك خطين غـائرين  ،الخشبية المرتفعة حتى وسطها المنتفخ
ولا يــرد  ،في طريقهــا الــذي لا تصــادف فيــه أحــداً  حــدروهــي تن ،في الرمــل

  .عليه فيه أحد
مبكــــراً جـــــداً في  ،وقلــــت لنفســــي لا بــــد أننـــــا كنــــا في أول الصــــيف

  .ربما بعد عيد القيامة ،الصيف
ان ذهابنا إلى كابينة الشيخ مقـار في أبـو قـير عيـداً متكـرراً في كـل ك

ثم نقضــي اليــوم كلــه . أولا رحلــة القطــار المثــيرة. بــداً أمــرة ولا ضــمان Đيئــه 
كانــت أمــي تــذهب   ،بقــى علــى الشــطأوبينــا  ،علــى الشــاطئ وفي الكابينــة
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نقطـة  حـتى لا أعـود أرى منهـا إلا ،وتتجاوزهـا ،إلى آخر البراميل في البحر
ـــــذي لا يكشـــــف إلا . ســـــوداء ـــــل الســـــاقين ال ـــــت تلـــــبس المـــــايوه الطوي كان

وكانـــت تســــميها  ،وتنـــزل البحــــر مـــع صــــديقتها ،الـــذراعين والنحـــر المــــدور
بنت القسـيس البروتسـتنتي الصـعيدي المربـع الوجـه بعينيـه " حبيبتي فكتوريا"

  .الحنونتين الماكرتين في الوقت نفسه
  

وجههــا نــاعم مســتطيل ينتهــي بــذقن  وكانـت فكتوريــا طويلــة ونحيلــة و 
وعيناهـــا مســــحوبتان إلى جــــانبي وجههــــا   ،كأĔـــا منحوتــــة مســــنننة ورقيقــــة

كأĔمــــا مــــدببتان وđمــــا نظــــرة هادئــــة وصــــامت جــــداص وصــــوēا دائمـــــاً 
وبينمــا يحبــك . حــتى ضــحكتها كانــت خفيضــة ومتتابعــة الإيقــاع. خافــت

ر الأبـيض القـديم وعليـه القمـيص الحريـ ،علـى سـاقيأالمايوه القصير الأسـود 
كنت أسمـع ضـحكتها مـن وراء خشـب   ،الذي ألبسه عندما نذهب للبحر

  .الغرفة اĐاورة وهي تخلع ملابسها مع أمي
  

مــن النظــر ولا أمــل  ،خجــلاً  ،وأهــرب منهــا ،حــب فيكتوريــاأكنــت 
ترســـبت علـــى هـــذا الوجــه طبقـــات مـــن حـــب .. إليهــا واشـــتاق إليهـــا جــدا

أنظـــر إليهــا بحـــب فـــتى . ة وانحســرتجــاءت أمواجـــه العاصــفة مـــرة بعــد مـــر 
  .صاف وأحس فيه مع ذلك شروخ العمر كلها

هل كانت أمي تريد الذهاب وحدها وتتركني مع أخـواتي البنـات في 
البيـت المـزدحم في غـيط العنــب؟ وهـل بكيـت يومهــا بتلـك الـدموع المحبطــة 
المحترقــة الــتي تســقط مــع ســقوط العــالم نفســه؟ وهــل نســيت هــذه الفاجعــة 
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بــداً؟ نســيتها أة الــتي مــا أقســاها علــى ذلــك الطفــل الــذي لم يكــبر المتكــرر 
د أن استدارت الأحداث؟ وهل جريت أسـحب حـذائي القمـاش مـن بمجر 

وأبيضه بطلاء حجـر لتلـك المنقـور في وسـطه  ،بين الكراكيب تحت السرير
سـود بحفرة ناعمة من مس الخرقة المبللـة بالمـاء؟ وألـبس بنطلـوني القطيفـة الأ

  يام العيد؟أه في الأفراح و لبسأالذي 
رضية الممر الخشبي المظلل في الدور العلـوي مـن العشـة ēتـز أكانت 

بين سياج الشـرفة الـتي تطـل علـى الشـارع مـن  ،تحت قدمي وتتأرجح قليلاً 
وتسحرني الشـقوق الطويلـة  ،خرىأبواب الغرف المغلقة من ناحية أناحية و 

من نور الظهر لـو انحنيـت خطوطاص حارة  ،خشاب الأرضيةأالرفيعة بين 
  .يت رمل الشارع تحتهاأعليها ووضعت عيني عليها لر 

  

وعنـــدما دخلـــت الحمـــام كـــان يحـــيرني كيـــف تـــأتي الميـــاه إلى الصـــنبور 
وإلى أيـــــن تـــــذهب ميــــــاه  ،والحـــــوض الصـــــيني المثبـــــت في الحــــــائط الخشـــــبي

 ،فـوارة ،يتقطع ثم يهضـب بالميـاه مـرة واحـدة ،السيفون الذي يجهش فجأة
أحــس  ،ونزلــت علــى درجــات الســلم الهشــة الــوعرة القائمــة. ة اللــونمتقلبــ

عنــــدما نظـــرت إلى أعلـــى رأيــــت  ،خشـــبها البـــارد ببــــاطن قـــدمي الحـــافيتين
وفي  ،فكتوريــا تلــف حــول وســطها روب الحمــام ذي الــوبرة الناعمــة الزرقــاء

وسـاقاها المسـراوان الرفيعتـان  ،بني داكـن وقـديم الجلـد جـداً  قدميها شبشب
تحــت الــروب الــذي ينضــم عليهمــا وتنتهيــان إلى العتمــة الغامضــة ترتفعــان 
في المايوه المرتفع الرقبة بلونه الكحلـي الباهـت مـن  ،وكان ثدياها. السحرية

صغيرين مخروطين رقيقين يبرزان مباشرة تحـت قمـاش المـايوه  ،الشمس والماء
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فتتجســم الحلمتـــان  ،دون حـــاجز ،الــذي ينســدل عليهمـــا ويحيطهمــا بخفــة
ورأيــت عينيهــا . كأنمــا بــدون اهتمــام  ،تين ومــدورتينز ونزلــت إلى بــبطءبــارز 

 ،نجـري. كنا جنباً إلى جنب علـى السـلم الضـيق. ونزلنا نتسابق ،تبتسمان
  . الذي سبق أكل النبق.. أنا سبقتك : قالت لي

  

ــــيلاً  ــــت وجهــــي . وضــــحكت ضــــحكتها الســــرية المبحوحــــة قل فأحني
  .مل ولسعتني حرارتهالممتلئ فجأة بدم الخجل وجريت إلى الر 

  

بعد الظهـر  ،وأنا الآن وحدي ،وأكلنا ،وعدنا ،البحر ،هل كنا نزلنا
في الفجـــوة الرطبـــة الظليلــة بـــين رمـــل الشـــارع وأرض  ،في الصــمت الكامـــل

وأفكـر  ،أقلب في الرمل بيدي وأحس نداوته تحـت السـح المحبـب ،الكابينة
ـــداً  ـــاه بعي ـــه المي ـــذي أخذت ـــا علـــى  ،عـــنيفي الجســـم الضـــيق المســـحوب ال وأن

مملـــوء بميـــاه شـــفافة بللوريـــة النقـــاء  ،في وســـط خلـــيج صـــغير ،ســـيف البحـــر
تترقـــرق فيهـــا خطـــوط متموجـــة كأĔـــا مرســـومة بقلـــم متحـــرك رقيـــق تـــذهب 
وتجئ بنعومة بين الصخور الصغيرة التي تنحسر عنهـا الميـاه فتجـف بسـرعة 

  ثم تعود فتبتل؟
  .ة في البحر الواسعسرعان ما تحول المايوه الباهت إلى نقطة بعيد

فلـم أكـد أراهـا بـين مـا  ،وكانت أمي قد سبقتها إلى ما بعد البراميل
  .تثيره الأمواج من زبد قليل

  

كنــت أقـــف في وشــل المـــاء الصــافي القليـــل الغــور وأنظـــر إلى الجســـر 
الخشبي الممتد إلى داخل البحر علـى أعمـدة مسـتديرة قصـيرة مـن الأسمنـت 
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ـــــه طحالـــــب خضـــــر  ـــــز تلعـــــب في المـــــاء ،اء شـــــفافةاللـــــزد تنـــــتفض علي  ،وēت
ثم تجــف  ،ثم تخــرج مــن ســطح المــاء مبللــة ممتزجــة الأليــاف ،مخلوقــات حيــة

  .بلا حراك ،فجأة وتصفر وتصبح يابسة كالورق القديم
ــــأعواد  ،في الظهــــر ،ولم يكــــن هنــــاك الآن مــــن يقــــف علــــى الجســــر ب

ف كـان الجســر يمتــد بخشــبه الجــا  ،البـوص وجــرادل الجمــبري والــدود الصــغير
الشـاطئ  وكانت الوحشة علـى .. لى داخل البحر لا ينتهي إلى غايةبعيداً إ
وكانـت  ،المستحمين في هذا الظهر الهادئ نلم يكن هناك أحد م. كاملة

ـــاثرة المتباعـــدة قديمـــة الأ ـــوانالشمســـيات المتن تلقـــي بظلهـــا علـــى المقاعـــد  ،ل
الصـوت لم  وحـتى حـارس الـبرح بصـفارته النحيلـة ،المقاشية المفتوحة الخاليـة

  .يكن موجوداً 
عرف كيف أدخل البحـر الواسـع العميـق المخيـف أكنت وحدي لا 

  .عرف كيف أرجع عنهأولا  ،السحر
  

ثـــار أقـــدام عصـــافير لم يمســـها آوكـــان علـــى صـــفحة الرمـــال البيضـــاء 
ـــابع في خـــط واحـــد مقـــوس ،صـــغيرة واضـــحة محـــددة ،أحـــد ثم تنقطـــع  ،تتت
  .فجة

 ،رضــــية الكابينــــة مــــن تحــــتأحنيــــت رأســــي قلــــيلاً حــــتى لا أخــــبط أ
ودخلــت مــن بــين الأعمــدة الحجريــة القصــيرة المربعــة الرماديــة الــتي أميمــت 

وكــان علــى أن أنحــني زاحفــاً بيــدي وركبــتي العــاريتين علــى . عليهــا الكابينــة
ل تخشـــخش مـــر دفونـــة في الوكانـــت أوراق صـــحف قديمـــة صـــفراء م. الرمـــل

وكانـت صـفيحة . جđواء سري يـأتي في تيـار سـاخن مـن الشـمس في الخـار 
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ـــة في الممـــر الضـــيف تفـــوح برائحـــة جافـــة خفيفـــة الزبالـــة علـــى ركـــن  الكابين
وكنــت أحــس حركــة الأرضــية فــوقي ēتــز . العطــن غــير مألوفــة وغــير مقلقــة

قلـــــيلاً مـــــن وقـــــع الأقـــــدام وتثـــــيرني صـــــورة للســـــاقين المســـــحوبتين الـــــرقيقتين 
يتســلل مــن  تتحركــان عــاريتين في غرفــة مغلقــة خشــبية الجــدران مشــعة بنــور

  .وراء الخشب المشقق الألواح
  

وقعــت يــداي وهمـــا تقلبــان الرمـــل علــى زجــادة صـــغيرة زرقــاء مـــدورة 
عـرف أĔـا أوكنـت . البطن منقوشة بحفر بارز مـن حـروف دقيقـة لا أعرفهـا

عنــدنا في  ،علــى رخامــة البوريــه أمــام المــرآه زجاجــة عطــر مثــل الــتي أجــدها
ود الرفيــــع الــــذي تنــــتفض لمــــرآه جنــــب المكحلــــة الفضــــية ذات المــــر  ،البيــــت

ودبـــابيس الشــــعر  ،وعلبـــة البــــودرة النحـــاس بمرآēـــا الصــــغيرة،حـــواف جفني
  .الصفراء ذات الشعبتين لمتلاصقتين

  

ـــة  ـــه ونظفتهـــا بيـــدي بعناي ـــة مملـــوءة بالرمـــل فأفرغتهـــا من وكانـــت القني
ـــاي تحتكـــان بالرمـــل  ،محـــنى الـــرأس ،وزحفـــت خارجـــاً بســـرعة ،ولهفـــة وركبت

  . الرطيب
يــت أصــعد الســلالم وانـــدفعت إلى غرفــة الجلــوس حيــث كانـــت وجر 

 ،وتوقفـت لحظـة. سـطنبولي ذات الشـلت الملونـةة علـى الكنبـة الأدأمي ممـد
 ،خــــر الكنبــــةآعنــــدما رأيــــت فيكتوريــــا جالســــة علــــى  ،في انطــــلاق الجــــري

مســـتندة بظهرهـــا إلى الوســـادة الطريقـــة وقـــد رفعــــت . مـــيأبجانـــب قـــدمي 
 ،ا بحركــــة منتظمــــة الإيقــــاع هادئــــة وأنثويــــةذراعهــــا إلى أعلــــى تســــرح شــــعره
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كأĔـا قـد تركتنـا كلنـا   ،والنظر في عينيها بعيدة وليس فيها حـزن ولا صـمت
  .ولا تعرف أين هي

نظــري مــاذا وجــدت؟ ومــددت إليهــا ا: لى أمــي وقلــت لهــاإانــدفعت 
يدي بالقنينة السحرية الزرقـاء اللامعـة الآن مـن عـرق يـدي الممسـكتين đـا  

يـــا مـــا جـــاب الغـــراب : دون غضـــب تســـمت أمـــي وقالـــتكأĔـــا كنـــز فاب
  .ولم تتناول مني الزجاجة ولم تنزل من عيني الدموع.. لأمه

والعـــــالم  ،علــــى ســــيف الشــــاطئ ،كنــــت أمشــــي علــــى حافــــة المــــاء
وفي جسمي إĔاك طيب الحس من يقظة دمـاء الصـبا والاحـتراق . مهجور

سـطح الجلـد في أراه يلمـع علـى  ،تحت شمس البحر كان الماء لم يجـف بعـد
  .جسمي الذي يتوهح وينبض في حرارة منتظمة الدقات

  

تكـاد تكـون  ،كانت المياه الزرقاء الصـافية تحـت قـدمي قليلـة العمـق
فيهـــا انفســـاح الســـماء المقلوبـــة  ،ســـاكنة إلا مـــن رقرقـــة خافتـــة بطيئـــة الـــنغم

 وتمتـزج ،أعمق قليلاً في زرقتها من الخواء الشاسع المنير بالشـمس ،المحبوسة
أملـس  ،بمهـد الرمـل النـاعم الـذي لم تكـد تـترك قـدماي في سـطحه أي أثـر

 ،انتزعــت رجلــي مــن هــذه الســماء التحتيــة. مــن جديــد ،هــادئ الصــفحة
ولى السـلالم الرخاميـة وهـي تتسـايل بـاهتزاز أووضعت قدمي المبتلتـين علـى 

إذ ترتفع فجأة من جلد الميـاه الشـفافة الـتي لا تكـاد  ،رقيق وكأĔا مكسورة
وكانـت حـواف . وعراقتـه ،كان الرخام الأبيض الغني في نعومة النبيـذ. رىت

تــدخل مــن جديــد  ،الــدرجات المتصــاعدة في دوران خفيــف لا يكــاد يحــس
درجــة بعــد  ،ناحيــة الحــبر في انحنــاءة واســعة وهــي ترقــى نحــو الســماء المحرقــة
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ة برخامهــا اللــين المتماســك الرقــة في إهابــ ،في غــير تعجــل ،ســامقة ،درجــة
ويتبخـــر المـــاء  ،وقـــد جففتـــه المشـــس. رات صـــغيرة مفتوحـــة تزيـــده نعومـــةثغـــ

غشـاء ســرعان مــا يتطــاير لا يكــاد يــترك  ،القليـل الــذي تتركــه قــدماي عليــه
حس سـخونته تحـت أو  ،الذي يزداد سطوعاً  كثر دكنة من لون الرخامأأثراً 

آخر قطرات الماء الـتي تبلـل وكلما جفت شيئاً فشيئاً  ،قدي كلما صعدت
كــان في صــعودي علــى هــذه الســلالم الــتي لا تنتهــي لهفــة وتطلــع .. يقــدم

 ،لكنـــني شـــديد الشـــوق إليـــه ،عرفـــهأكـــأنني ســـوف أجـــد شـــيئاً لا   ،وخفـــة
  .هناك في قلب زرقة السماء الخفيفة ،يثيريني

  

 ،كـأن شـيئاً يحملـني  ،دون جهـد ،ووصلت إلى آخر درجة في السـلم
ـــة  ،أن هنـــاك شـــيئاً كـــان يحملـــني ،حـــتى ،بـــل ودون أن أحـــس بقـــوة خارجي

ــــدا. ومنبثقــــة عــــني في وقــــت معــــاً   ،ســــاحق البعــــد ،وكــــان البحــــر تحــــتي بعي
والزبــد المتقلــب في خـــط  ،والأمــواج تصــطدم دون صــوت مــن فــرط بعــدها

  .متعرج صغير الفوران يذوب في زرقة مخضرة بالقرب من الشاطئ
  

 ،مفتوحـــــة ،ءيلا تســــتند إلى شــــ ،خــــيرة واســــعةكانــــت الدرجــــة الأ
وفي الوقـت نفسـه لـيس فهيـا خطـر ولا  ،توحي بسهولة الانزلاق والسـقوط

،  ،كــأن الانحــدار منهــا إلى ســطح البحــر الــذي يترقــرق  ،أدنى ēديــد عميقــاً
ســـيكون أقـــرب إلى هبـــوط لا وزن لـــه وبـــلا ثقــــل ولا  ،تحـــت ،بعيـــد الغـــور

الــتي   وكــان رخامهــا مصــقولاً ومــدوراً ليســت فيــه الثغــرات الخفيفــة. صــدمة
 ،جديـــداً  ،حــتى عــادت إليــه نضــارته ،كانــت تقــل تــدريجياً كلمــا صـــعدت

  .وكامل الملاسة ،وساخناً 
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بمجــرد هــذه  ،وكأنــه يــرد ،وكــان الإحســاس بالرخــام الحــار فيــه متعــة
علــى تطلــب خــاص للجســم الــذي يلتصــق بــه وتنتقــل إليــه  ،الحــرارة البضــة

تعــــة مســــتغرقة حرارتــــه الممتنــــة ويســــتجيب إلى حنانــــه الأنثــــوي الصــــامت بم
وتنطـوي علـى السـماء وميـاه البحـر البعيـدة ووقـدة  ،تترقـرق وتمتلـئ ،صامتة

 ،وتلتصــــق باســــتدارات هينــــة وطيعــــة ،الشــــمس الفســــيحة المشــــتعلة đــــدوء
ويتطـــير قــرص الشـــمس المحـــترق  ،حـــتى تنفجــر ،وتجــيش وتحتشـــد وتتضــخم

 ،ذوبوتـ ،اءمزقاً تغوص في بطن الزرقة في طعنات متناثرة متطاولة الأصـد
  .أبيض صامت اللون يعود نور الظهر

  

وكنـت أحـس . وتركـت خلفـي آخـر عشـة ،انتهيت إلى آخر الشارع
وكانــــت محطــــة الســــكة  ،أن دم الشـــباب مــــا زال يجــــري في ســــنوات أخــــيرة

وعلـى  ،من وراء الكنيسـة ،كأĔا لعبة  ،الحديد تبدو صغيرة وبعيدة وساكنة
ـــة في خـــط  ،الجانـــب الآخـــر أرى شواشـــي غابـــة ضـــيقة مـــن النخـــل متطاول

لا  ،غارقــة تكـاد تغــوص بـين ربــوتين متمـوجتين مــن الرمـل الأبــيض ،مـنحن
  . يعلو منها إلا رؤوس السعف التي لا تكاد ēتز

  

وأكــوام مــن القمامــة  ،وقفــت في فســحة مــن الرمــل تبــدو غــير نظيفــة
وقلت  ،ترتفع وتتناثر في غير انتظام ليس فيها إلا راحئة عذوبة عطنة هينة

 ،فمــاذا نــترك للزبالــة ،لتحلــلن الزبالــة عنــدنا ليســت صــعبة علــى النفســي إ
 ،مــــراء المقشـــرة الصــــفيحورأيـــت مــــع ذلـــك علــــب الكوكـــاكولا الح. .نحـــن؟

ـــدة الزرقـــاء المهشـــمة وعلـــب الســـمن ـــايلون الممـــزق  ،الجدي وأكياســـاً مـــن الن
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وسـنان شـظايا زجاجيـة ناتئـة  ،عليها إعلانات الويسكي والسجاير الباهتة
  .وقماش مايوه نسائي قديم ممزق ورث النسيج ،اق الصحفمن بين أور 

  

وراء قضــبان الســـكة  ،وفي أول الخــلاء المطــل علـــى امتــداد الصـــحراء
ـــــت تقـــــف ســـــيارات   ،الحديـــــد ـــــة  ،نقـــــل الضـــــخمةالكان ـــــأ ١٠حمول  ،انطن

 ،عجلاēــا هائلــة الاســتدارة وســوداء وكثيفــة المطــاط وقــد غــاص جــزء منهــا
 ،محركاēـا تـدور بدمدمـة منتظمـة الإيقـاع .في الرمل الصـلب ،بثقلها المكين

وقـــد تركهـــا ســـائقوها والتفـــوا في حلقـــة صـــغيرة بســـتراēم الجلديـــة المتســـوردة  
وأحدهم يضع طاقية بيضاء مدورة علـى  ،كوفياēم التي تدور بأعتاق قوية

ــــل ــــدخنون. شــــعره الطوي في هــــدوء  ،وســــجائرهم يتصــــاعد منهــــا. وكــــانوا ي
كانــت الســيارات . رقــة ولا يتحــدثوندخــان خفيــف الز  ،يالمصــيف الشــتو 

مثقلة بحمولات مختلطة من الأسمنت والكتب والورق والطوب وأسياخ مـن 
تخــرج منهـا أطــراف القضــبان  ،متفاوتـة ،الحديـد في رصــات مشـعثة الحــواف

. الرفيعـــة في تقوســـات حـــادة تنـــذر بمقـــدرة ســـهلة علـــى الاخـــتراق والتمزيـــق
  .وتوقفت ،ي كأنني أتجنبهاأنني كنت بعيداً جداً فقد أدرت رأسومع 

  

 ،نحيــل ورياضـي الجســم. وغـير بعيــد رأيـت أمــين شـرطة صــغير السـن
كـــان . ومسدســـه في جرابــه الجلـــدي الــداكن ،والكــاب علــى رأســـه الحليــق

عينــاه لا تنظــران إلى  ،وجهــه جامــد فيــه غضــب مكتــوم. يقــف وقفــة ملــل
عـــاريي  ،يـــةووراءه مخـــبران بالمعـــاطف الطويلـــة والأحذيـــة المـــيري العال ،يءشــ

كل منهما يمسك خيزرانة رفيعة يضرب đا جانب معطفه بحركـات   ،الرأس
  .منتظمة
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وقــد ســقطت علــى واجهاēــا . ورائــي ،كانــت العشــش كلهــا مقفلــة
ــــدة ضــــخمة  ــــى الأرض بحلقــــات حيدي ــــة عل ــــة الحصــــير المضــــفور مثبت أغطي

والشمس التي تغيب تلقي ظلالا طويلـة . الاستدارة وصدئة وخشنة المظهر
 ،في وقفتي بلا حـراك ،كنت أتلفت بلهفة. الطرقات الرملية المهجورةعلى 

أنتظر بلهفـة أن يـأتي أحـد  . ولم يعد هناك غيري في Ĕاية هذا العالم الرملي
فيحمـــل معـــه الأنـــس  ،أن يظهـــر أحـــد ،كأنمـــا بنجـــدة مـــن خطـــر لا أعرفـــه

  .أو صرخة ،أو نداء ،أن يترفع صوت ،والألفة والأمن بمجرد ظهوره
  

  .أتي أحدولا ي
بعيـدة  ،عنيدة الإيقاع ،متكررة ،ليس هناك إلا حفيف أمواج البحر

  ..جداً 
كــــان العمــــال الصــــعايدة يــــدورون حــــول الســــيارات في مجموعــــات 

ويسقط الحديد في هديد مكتوم  ،ضبان الحديديةصغيرة ينزلون رصات الق
الأسمنـــت  سأكيـــا. ويشـــق علـــى الفـــور خطوطـــاً طويلـــة في الأرض الرمليـــة

فـلا تبـدو  ،ة مـن الخـارج بتراđـا الأبـيض الـذي طمسـت الكتابـة علهيـاالمغبر 
يعتلهـــا صــــعيدي متــــين الظهــــر  ،بالإنجليزيــــة" بورتلانــــد"إلا حـــروف باهتــــة 

 ،ركب السيارة وقد وضع زكيبة قديمـة علـى نفسـه يحمـي đـا رأسـه وجسـمه
قــــويي  ،تحــــت ،ويجعلــــه تنزلــــق مــــن علــــى ظهــــره المشــــدود فيتلقفهــــا زمــــلاؤه

ـــد ،تـــوترينم ،الأذرع وكـــان يجمـــع مـــن تحتهـــا أكوامـــاً . ويلقوĔـــا علـــى الجدي
ـــــب واĐـــــلات والأوراق مختلفـــــة الأحجـــــام والأشـــــكال  مضـــــطربة مـــــن الكت
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فتســقط الكتــب مــن أيــديهم علــى الرمــل وتتمــزق  ،ويلقيهــا إلــيهم ،مهوشــة
وتتطاير من بينهـا أوراق جديـدة مصـقولة وقدميـة  ،إلفتها التي đتت ألواĔا

كأĔــــــا   ،وبالآلــــــة الكاتبــــــة ،عــــــة ومكتوبــــــة بخطــــــوط غريبــــــةومصــــــفرة ومطبو 
مراسلات حكومية أو رسالئل حب أو مسودات محاضرات ورأيت أعداداً 

والمقتطــف واللطــائف المصــورة  يءقديمــة مــن مجلــة الفكاهــة والهــلال وكــل شــ
 ،بأغلفتهـــــا وأحجامهــــــا المتفاوتـــــة الألــــــوان ،واĐلـــــة والكاتـــــب والكواكــــــب

وكان الصعايدة يقذفون بالأكوام بعضها . للحنان المثيرة ورسومها وصورها
قوالــب الطــوب الحمــراء أحســها . وتتهشــم الكتــب والأوراق ،فــوق الــبعض

ويرموĔــا  ،أربعــات اربعــات ،وهــم ينقلوĔــا بســرعة ،تحتــك بالأيــدي الخشــنة
فتنكــر شــظايا جافـــة رفيعــة مـــن  ،علــى الكتــب والأسمنـــت والرمــل والحديـــد

  .حوافها المتسقيمة
ــــد يصــــطك . جميعــــاً صــــامتينوكــــانوا  ــــاك إلا صــــوت الحدي لــــيس هن

ـــق إلى تحـــت ويخـــبط الرمـــل ـــورق ،بجانـــب الســـيارة وهـــو ينزل  ،وخشخشـــة ال
  . ولا أحد يتكلم ،واحتكاك أكياس الأسمنت وجفاف الطوب

  

أيــن غنــاء الصــعايدة البهــيج ورنــات الشــجن البعيــد : لنفســيوقلــت 
  ؟ويحطوĔا ،عندما يعتلون أثقال الدنيا ،الذي فيه

  .ولم أسمع صوت ما قلت لنفسي
. أن أقــــترب مــــن حلقــــة الســــائقين ،أردت بحــــافظ لاعــــج لا يقــــاوم

ولـو اتجهـت إلـيهم بالحـديث لمـا  ،وعرفت معرفة يـأس كامـل أĔـم لا يـرونني
وقــدماي الحافيتــان المبلولتـــان . وأردت أن أتحــرك إلــيهم مــع ذلــك. سمعــوني
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الثقيـل حفـرة عميقـة  يءالبطـبماء البحـر تـدوران في الرمـل تحفـران بـدوراĔما 
  .ولا تتحركان ،مصممة

  

نقــي وكــان في الهــواء ال. لســنة النــيران مــن بــين الأكــوامأانبعثــت أولى 
ثم  ،هــب بطيئــاً ومتوجســاً وحــذراً في الأولوزحــف الل. رائحــة نفــاذة حريفــة

وغــاص مــرة واحــدة حــتى اختفــى ولم يعــد يظهــر لــه أثــر  ،بثقــة أكــبر ،تلــوى
مــــن الناحيـــــة  ،في قلــــب لهفـــــتي ،ثم انبثــــق فجـــــأة. بــــين الحديــــد والأسمنـــــت

ورأيـت النـيران تأخـذ   ،يت لونه يسـود قلـيلاً أفوق الطوب الذي ر  ،الأخرى
ـــة ولهـــا ســـطوة ولهـــا قرقعـــات  ،وصـــوēا يشقشـــق ،كـــل مجـــدها وكانـــت عفي

  .ودخان الورق له رائحة الجير المحترق ،سريعة متلاحقة
  

ون تبــيض بــين ألســنة الحمــراء اللــ" ســاعات الكبريــاء"ورأيــت أغلفــة 
وراقهــــا البيضــــاء تنثــــني علــــى نفســــها وتســــقط أطرافهــــا محموشــــة أاللهــــب و 

وسمعت أصوات أصـدقاء قـدامى لم أرهـم مـن زمـن وكـان فهـيم مـن . بالنار
وكـــان فـــيهم صـــديق كنـــت أحبـــه  ،يعـــيش الآن في لنـــدن وابـــريس وهارفـــارد

اً س وصـديق مـات منـذ عشـرين سـنة غريقـأومات منذ قليل بسرطان في الر 
 ،بالروب الأزرق الناصل الوبرة ،وكانت فيكتوريا تجري معهم ،في العجمي

نوا يجــرون كــا. وكانــا يجـرون وراء أشــياء ليســت سـهلة المنــال ،وكـانوا كثــيرين
وجـرادل  ،وتليفـون المطـافئ ،يتنادون بطلـب النجـدةوناحية النار و  ،ناحيتي

  .وأصوات أخرى تقول لا فائدة ،من ماء البحر
  .لنيران في دوي ساطع النورثم انفجرت ا
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   نقطة دم              
  

 ،مقوســة الســقف ،بوابــة شــاهقة الأركــان رأيــت أنــني تحــت
بين أعمدة حجريـة سـامقة بيضـاء مشـدودة الجلـد . وحدي

درجـات السـلم .. في النور النقي الحـاد ،سمة اللحمناعمة د
في الفضــــاء  ليهــــاصــــعد عأ. عريضــــة خاويــــة ،مــــاميأترتفــــع 
  . وقع خطوى له أصداء بين الأعمدة. الفسيح

  

 ،تــــومض ،وأدخـــل في الحلقــــة الحديديــــة الضــــخمة الملتويــــة القضــــبان
لهـا . ولا تمسـني ،مفتولـة العضـل ،وهـي تلـف حـولي ،ويتفصد عليهـا النـدى

راهـا تـدور في أولا  ،صرير متمكن ينبعث من تروس أعرف قوēا وēديـدها
  .رض التي ēتز تحت قدميالأ عمق ما داخل

  

الرغبـة  ،والفـرح والتشـوف ،وأعرف مـرة أخـرى تلـك البهجـة والوجـل
وأنـا  ،معـاً  ،والقلق تجـيش كلهـا في صـدر الطفـل الـذي كنتـه والـذي أنـا هـو

  .أضع رجلي في العالم المفقود
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ــــات  ،الحــــر لــــه قــــوام كثيــــف يهــــب بأنفاســــه اللافحــــة مــــن أولى طرق
  .مظللة بالشجر ،متربة ،Ĕاية الممتدة أمامي بلاالحديقة 

وفي هــــذا الصــــهد الجــــاف أعــــرف أنــــني قــــد بعــــدت جــــداً عــــن بحــــر 
وقــد انطبقــت علــى النباتــات . ســكندرية الفســيح المتقلــب بــالهواء المبلــولالإ

 ،المزدحمــــة بحيــــاة حيوانيــــة تطــــوقني بأغصــــان أثيثــــة متهدلــــة وســــاكنة الــــورق
  .وغريبة ،الشمس فوقها ثقيلة

  

الآن ولكنـني لسـت بعيـداً جـداً عـن ذلـك  وأعرف أنني لسـت طفـلا
عـرف وحشـة سـنوات الشـباب الأولى وآمالهـا الغامضـة الـتي تنـوء أو  ،الطفل

  .بقلب لم يتغير
ـــذي يمتـــد أرائحـــة المـــاعز الجبلـــي تـــ تي مـــن الحـــوش الـــترابي القاحـــل ال

إلى الوجـار المظلـم  ،سـلاك العاليـةمتموجا وصلباً من وراء شبكة الأ ،ببطء
علـى قمــة   ،وحــده ،يبـدو صــغيراً جـداً  ،فـارع القــرون ،وحيــدوذكـر  ،الفتحـة

  .سمنتكومة من التراب والحجر وكتل الأ
  

 ،تتلـوى في السـخونة الراكـدة ،تتطاير هبات الرائحة الحريفة في الحـر
وēــاجمني رائحــة الخــروف المربــوط  ،عطنــة وخشــنة ،كأĔــا ملموســة باليــدين

والحبــل مــتراخ  ،البيــت بمســمار كبــيرة بــارز مفلطــح الــرأس في حــائط ســطح
 ،سـبوع الآلام قبـل العيـد الكبـيرألا ينفـك طـول  ،ساقط على صوفه الملبـد

بكعبــــه  ،حــــذاؤها يقرقـــع ..يم الأخضـــر مرمــــي أمامـــه علــــى الـــبلاطوالبرســـ
تتوتر يـدي  ،خصرها الدقيق بجانب ذراعي. ىعلى حبات الحص ،العريض

  .نهلا تلمسه ولا تبتعد ع ،إلى جانبي بحركة بطئية مقصودة
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. أزهار الجزورينـا الحمـراء الدقيقـة الهشـة مفروشـة علـى جـانبي الطريـق
ونواصـــي الشـــجر تتقـــد وســـط عتمـــة الخضـــرة đـــذا اللهـــب الصـــغير المتنـــاثر 

  .وأحس تحت حذائي الكبير الواسع قليلاً بالفتات الأحمر الجاف
  

كانت رسالتها مكتوبة بالقلم الرصاص علـى الـورق المسـطر المصـفر 
إنــــني أحتــــاج إلى  ،يــــا أعــــز صــــديق ،يــــا صــــديقي: "طــــوي طيتــــينقلـــيلاً والم

أنا في أزمـة خانقـة لقلـبي فأنـا أحبـه ولا يمكـن أن . وجودك الملائكي بجانبي
وأنـت صــديقنا الوحيـد الــذي نبيحـه اســرار  ،أخذلـه وهـو كمــا تعـرف يحبــني

لا أســتطيع أن أشــرح لــك الآن في هــذه الرســالة الــتي أكتبهــا بعيــداً . قلبينــا
ســأنتظرك في كــازينو الشــاي في . أتوســل إليــك أن تــأتي ،والــدي عــن أعــين

حديثــة الحيوانــات في ركننــا المعهــود الــذي لا أنســاه أبــداً والــذي كنــا نلتقــي 
وهــل .. كالمعتــاد؟  ، يــا أعــز إنســان؟ غــداً هــل تســتطيع أن تــأتي. فيـه ثلاثتنــا

تي؟ أنــــا أنتظـــرك وأصــــلي االله وللعـــذراء مــــريم أن أسأســـتطيع الحايـــة حــــتى تـــ
  ".قوى عزمك حتى أراكي

  

  ".حتى نلتقي يءلا تخبره بش: ملحوظة"
الــــــــــدموع الناعمــــــــــة الانحــــــــــدار علــــــــــى عظــــــــــام وجهــــــــــي أحســـــــــــها 

كـان عـازف التشـيللو الألمـاني ". أوركسـترا فلسـطين"وتشايكوفسكي تعزفه 
فيهمـا سـخرية   ،الملامح المدور الوجـه ينظـر إلى بعينيـه اليهـوديتين الضـيقتين

ولمعـة  ،فيهمـا حلـم مقهـور أيضـاً تخفيـه الصـنعةو  ،كنت أظنها سخرية مني
  .جامحة
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عنــدما  ،نــهوأحسســت الـدماء كلهــا تغــيض م ،كـان قلــبي قــد أجفــل
. وهـو يصـفق بيديـه في بـير السـلم!". بوسـته.. بوسـته" ،نـادى البوسـطجي

ونزلــت . والبوســطجي ينــادي ،غريبــاً في سمعــي كأنــه لــيس لي ،وتــردد اسمــي
بينمـا خرجـت أمـي  ،البيجامـا والشبشـبب ،متعثـراً  ،درجات السـلم الضـيق

يـارب .. إن شـاء االله يـا ربيخير .. ! يا ختي: "وهي تقول ،لابية البيتبج
  !"خير

وقلـت لأبي  ،سكندرية بقطار الساعة الثامنة صـباحاً من الإ فرتسا
وقلـت لأمـي . وللنظـر في طلـب اĐانيـة ،إن الكلية تطلـب أوراقـاً مـن مصـر

وكـــان في جيـــبي نصـــف جنيـــه وبضـــعة . يلـــةإنـــني ســـأعود في آخـــر قطـــار الل
  .عرف ما معنى اقتطاعها من مصروف البيتأقروش 

  

متربـاً مـن هبـاء دخـان القطـار  ،ووصلت محطة القاهرة في عز الظهـر
ولم يكن بيـدي إلا . ولكنني متفز بنوع من الحيوية العصبية والقلق ،ومرهقاً 

ا صورة لمظاهرة على غلافه" جيروزاليم بوست"ومجلة " هرامالأ"نسخة من 
وعنــوان رئيســي عــن مســتعمرة جديــدة  ،فلســطينية يضــرđا الجنــود الإنجليــز

  .لليهود في الصحراء
كانــت أمــي قــد . وأحسســت بثقــل جــاكتتي الطويلــة الزرقــاء الداكنــة

اشترēا لي رخيصة جداً من أولى شـحنات الملابـس المسـتعملة الـتي أرسـلها 
ها الشـعار المعـدني المكتـوب وكنت قد علقت علي ،الأمريكان معونة حرب

مـر بـين صـفوف مـن أكانت المحطة مزدحمة وحارة وأنا " الجلاء"بالإنجليزية 
جالســين ونـــائمين  ،بقبعــاēم الكبـــيرة الناعمــة الحــواف ،ســتراليينالجنــود الأ
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وعلـــى أكتـــافهم وبجـــوارهم بنـــادقهم القصـــيرة وربطـــاēم  ،علـــى أرض المحطـــة
وجـوههم  ،متين جـداً علـى غـير عـادēمصا ،الصفراء الملفوفة بإحكام ودقة

تنطق بالإĔاك من قلـة النـوم بعـد إجـازة قصـيرة كلهـا شـرب رخـيص وبغايـا 
وكـان . رخيصات وقد استسلموا للتعب واللحرب التي أوشكت أن تنتهـي

Đموعــــــة مــــــن الشــــــعر الإنجليــــــزي " بنجــــــوين"في جيــــــب كــــــاجتتي طبعــــــة 
رة علــى ورق أصــفر مطبوعــة في القــاه ،الرومــانتيكي بغــلاف أزرق خفيــف

  .جاف بحروف قائمة كبيرة وفيها أخطاء هجائية
  

ــــــدان الواســــــع المضــــــطرب الحركــــــة بســــــيارات الجــــــيش  خرجــــــت للمي
نجليــــــزي الصــــــفراء المســــــرعة يقودهــــــا جنــــــود كالأطفــــــال بالفــــــانلا علــــــى الإ

ـــات  ،والكـــاب الكـــاكي علـــى شـــعرهم المقصـــوص ،صـــدورهم المحترقـــة وعرب
وسيارات الأجرة المربعـة . متهدلة الخصىالحنطور تجرها خيل ناتئة الضلوع 

ونســــاء الفلاحــــين بقامــــاēن المنســــرحة المنتصــــبة يحملــــن القفــــف  ،الشــــكل
  .واللفف على رؤوسهن القوية يخترقن سيل المرور المزدحم

  

وكانــت تجلــس  ،وأخــذت الــترام المفتــوح مــن بــاب الحديــد إلى الجيــزة
 عميقتـين فيهمـا شـبق أمامي امرأة لم تتوقف عن النظر إلى بعينين طـويلتين

وجهها أبيض مغسول مسحوب كوجوه الشهدات في الأيقونات  ،وخجل
ــــة ــــف مــــبطن  ،القبطي ــــيض خفي ــــت ركبتاهــــا عــــاريتين تحــــت فســــتان أب وكان
ودبــوس طويـل بفـص يلمــع  ،ولكـن نـاعم الانســدال علـى ثـدييها ،الكتفـين

فحاولــت أن أخفـي مــا حــدث  ،مرشـوقاً في الوهــدة بــين اسـتدارتي النهــدين
 ،ورفعت ساقاً على ساق وأحسست بخجل من البنطلون غير المكوي ،لي
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وتحملت العرق وما أحسه من تـوهج الوجـه بـأن أنظـر إلى تيـار المـرور وأقـرأ 
  .اء المحلات والنفادق قراءة آليةأسم

ونــداءات الببغــاوات الثاقبــة تمتــزج في الحــر بــزئير صــرخات الطــاووس 
 ،كأĔــا فقــدت الــوعي  ،عصــافيرزقزقــة ال دهفتعــ ،خشــن وبعيــد ينقطــع فجــأة

  .ومرهقة ،متصلة دون هوادة
  

والموائــد  ،مــن بــين المقاعــد الخــوص المســتديرة الظهــر يءهــي الآن تجــ
 ،الحديدية المفروشة بملاءات ليست ناصعة البياض منقوشة بمربعـات زرقـاء

ــــة العظــــام ــــز بوجــــوههم الطويل ــــون  ،فينظــــر إليهــــا العســــاكر الإنجلي والأفريقي
ظة وأسناĔم البيضاء السافرة في ابتسامة مفتوحـة علـى مبعـدة بأنوفهم الغلي

ويصـــفر أحـــدهم صـــفارة طويلـــة . قلـــيلاً مـــن النيوزيلنـــديين بجثـــثهم الشـــاهقة
. ومعهـــم امـــرأة حرفتهـــا واضـــحة. ويرفـــع شـــوب البـــيرة ويفرغـــه مـــرة واحـــدة

ـــــان داميتـــــان بصـــــبغة فاتحـــــة  ـــــة مقوســـــة وشـــــفتاها اللحميت حواجبهـــــا محفوف
شــعرها . حــي خــدوده بــارزة ولهــا جاذبيــة صــريحة أرضــيةووجههـا الأسمــر فلا

ـــر البراشـــوت ـــاعم معمـــول مـــن حري القـــديم وقـــد  الخشـــن ملفـــوف بمنـــديل ن
فســتاĔا الخفيــف ملــون بأزهــار كبـــيرة . تغضــن الحريــر فــوق الشــعر العصــي

مـن علـى سـطح  ةمتقطـر  ،وانعكاسـات شمـس بعـد الظهـر ،صفراء وخضـراء
الســيج الشــفاف وتســقط بينــه وبــين  تتخلــل ،مــاء البركــة الســاطع اللمعــان

كــــأن ظهرهــــا وخصــــرها وجانــــب   ،جســــمها الأسمــــر في وضــــاءة لهــــا ســــيولة
صدرها يكاد يكون . كلها ثابتة في ماء مترقرق لا قوام له  ،صدرها الكبيرة

ــاً  ،عاريــاً كلــه يثقــل فتحــة الفســتان الواســعة  ،وخصــيباً  ،وعريضــاً  ،يهتــز طري
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في  ،ة يضـــع ذراعـــه العاريـــة المحمـــرةجنـــدي صـــغيرة القامـــ. ويهــبط đـــا قلـــيلاً 
فتــتخلص منــه بحركــة ســريعة  ،علــى صــدرها ،قميصــه الكــاكي بنصــف كــم

تضــحك وفمهــا  ،امــرأة نضــجت بــل أوشــك نضــوجها علــى غايتــه. خبــيرة
وهي تخفـض رأسـها نحـو  ،مفتوح ضحكة هادئة ومكتومة على غير المتوقع

غريب من  صدرها كأĔا تنشج لولا أن قسمات وجهها كلها سعيدة بنوع
علــــى حافــــة البركــــة تــــرتعش  موظــــلال ورق الشــــجر مــــ. الرضــــى والنســــيان

بـين القـوائم  ،وتتذبذب على ساقيها الداكنتين تحت سـطح المائـدة المعدنيـة
  . المدبببة السوداء الصدئة قليلاً 

  

لا تلتفـت إلى العسـاكر بـل لم يسـرع خطوهـا  ،هي الآن تقترب مني
ـــــان مـــــن تحـــــت الجيـــــب ســـــاقاها البيضـــــاوان الرشـــــي. ولم يبطـــــئ قتان العاريت
علــى وجههــا النــاعم  ،تنزلــق بكبريــاء مــن بــين المقاعــد ،منعشــتان ،القصــيرة

أملس ينسـاب ف  ،بدايات ابتسامة صغيرة وجسمها ملفوف كأĔا سمكة
ـــاس ـــزان بثقـــة كأĔـــا  ،بـــلا اهتمـــام ،يمـــوج البحـــر والن وردفاهـــا مســـبوكان يهت

حزامهــا  ،ر الشــمس القــويفي نــو  ،بوضــوح ،وأرى. ســيدة مســتوية الاركــان
الــذي يــدور ببطنهــا الصــبياني المــدور وبنســة شــعر تمســك بالمشــبك الصــغير 

  .المكسور
وعنـدما أطلــب الشــاي الكومبيــه ينظـر إلى الجرســون بمــا ظننتــه يشــبه 

بلوزēـا  ،أما هي فهادئـة الوجـه وعيناهـا لامعتـان. السخرية وعدم التصديق
عــــن  ،و إيضــــاحبــــد ،مــــن قمــــاش خفيــــف أبــــيض نظيــــف ومكــــوي يشــــف
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ـــل ،بإحكـــام ،قمـــيص داخلـــي أبـــيض أيضـــاً يضـــم  ،صـــدرها الشـــاب النحي
  .وأقول لنفسي إن الأبيض هو المودة هذا الصيف

ـــدها وهـــي تتنـــاول فنجـــان الشـــاي صـــغيرة كعصـــفورة ولهـــا حياēـــا  ي
حركتهـــا عنـــدما مســـت يـــدها يـــدي مفاجئـــة . المتـــوفزة كأĔـــا مســـتقلة عنهـــا
  .أنني أحمل ثقلاً وأحس  ،وحميمة تقف لها دقات قلبي

  

ــــاجم تقــــدم  ــــاً لهــــا يشــــتغل في مصــــلحة المحــــاجر والمن قــــال لي إن قريب
لخطبتهـــا وأنـــه يملـــك بيتـــاً في شــــبرا وأرضـــاً في الصـــعيد وإنـــه عجـــوز تجــــاوز 
الخامســة والثلاثــين ولــه كــرش ولغــد ونظــارة مــدورة وعينــاه ضــيقتان وفيهمــا 

اد لأن تمـوت مسـتمرة وقالـت لي إĔـا علـى اسـتعد نظرة احتياط وحسابات
ولا تقبــل هــذا الــزواج وإĔــا ســتنتظر إلى الأبــد ولكــن أمهــا تبكــي ليــل Ĕــار 

عـــريس اللقطـــة وأن أباهـــا لا خوفــاً علـــى عـــدل بنتهــا وخشـــية مـــن فقــدان ال
ــــــاً .. يكلمهــــــا ــــــت لنفســــــي إĔــــــا ســــــتتزوج قريب وتنســــــى هــــــذا الحــــــب  ،وقل

 الرومــانتيكي وتخلـــف الأولاد والبنــات وتعكـــف علـــى طبــيخ بيتهـــا وغســـيل
  .زوجها وأولادها

  

وقلــت لنفســـي إن الحلـــم سينقضـــي وإننــا نعـــيش في عصـــر لا يـــرحم 
وإن جولييت كانت وهمـا مـن أوهـام الإقطـاعيين في مدينـة أوروبيـة في آخـر 

  .العصر الوسيط
وقلت لهـا إنـه سـيبحث عـن عمـل ويعطـي دروسـاً في اللغـة الفرنسـية 

يأخذها وإنــه ســ ،بعــد ثــلاث ســنوات ،وسيحصــل علــى الليســانس بتفــوق
  .معه إلى فرنسا ويدرس للدكتوراه
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فقالت لي إĔا ستنتظر وإن إيماني به يقوي إيماĔـا وإĔـا تثـق فيـه وفي 
  .المستقبل وفي العناية الإلهية

رائحــــة ميــــاه البركــــة تحــــت الشــــجر الثقيــــل القــــديم تعــــود إلى برائحــــة 
صـور وكنـت أت. ووجـه قـريبتي جميانـه ،التراب المبلول في قرية أمي منذ سنين

وكانــت أكــبر . دائمــاً بوجههــا هــي وبطرحتهــا الســوداء الشــفافة ،القديســة
مــني بســنتين وكانــت تلعــب معنــا الاســتغماية وأمســكت بصــدرها الصــغير 

علــــى بجلابيتهــــا المنقوشــــة بزهــــور حمــــراء  ووضــــغطت هــــي بظهرهــــا ،القــــوي
ــــت ســــاقاها وردفاهــــا ناعمــــة ومتينــــة وكانــــت لحظــــة كــــالحلم ولكــــن . وكان

وكـان قلــب مـثقلاص وســعيداً . اهاتطيع جسـمي أن ينســمتجسـدة ولا يســ
  .في المستقبل وليس هناك الآن شيء يءشومتعباً ومضطرباً وكل 

  

. بالدانتيلا ويهتـز تحـت أقـدامنا الكوبري الحديد الرقيق كأنه مشغولا
. ولم تســحبها علــى الفــور ،في حنــان ومواســاة ،وجــرؤت فأمســكت بيــدها

وأحسست وهي . ائكة صامتة ومتهددةوالهواء يرتعش وخضرة الصبار الش
Ĕـا تحـرص إ ،بيدها كأنما بعفوية وبدون قصـد وتصطدم يدي ،تسير بجانبي

كأĔــا ليســت   ،مـع ذلــك علــى أن تكــون خطواēــا علـى غــير حــذو خطــوتي
أĔا قد أجفلت كأنما المفاجأة أو ضربة  ،عندما توقفنا لحظة ،أعرف. معي

  .قد أرجعتها إلى الوراء ،خوف خفيفة
بحركــة  ،الفهــد الأســود المضــفور الجســم يــدور في قفصــه الضــيق كـان

كــــل خلجــــة في هــــذا الجســــد النحيــــل تنــــتفض   ،ســــريعة دائريــــة لا تتوقــــف
وعينـــاه الخضـــراوان مشـــتعلتان في الظــــل  ،بغضـــب لا ينفثـــئ لحظـــة واحــــدة
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تحــت حيطــان بيــت الأســد المبنيــة علــى الطــراز الرومــاني الــرث بأعمــدة مــن 
وبينهــا فراغــات  ،ر كــالحدارة عليهــا مــلاط أصــفالحجــر غــير مصــقولة الاســت

وكانت  ،نفاس الحيوانية تفغمنيكانت الرائحة العطنة المنتنة بالأو .. موحشة
اللبؤة مستلقية علـى جنبهـا وقـد مـدت سـاقيها مفتـوحتين في وضـع نصـف 
ــــة في ضــــخامتها  ــــوب والتهــــدلات الكبــــيرة تحــــت بطنهــــا الضــــامر بذيئ مقل

وغمـوض تركيبهـا الـذي بـدا كأنـه معقـد وسقوط طياēا بعضها على بعض 
  .وغير مفهوم

كــــان المبــــنى كلــــه خاويــــاً معتمــــاً وقــــد أســــدلت حصــــيرة مــــن القــــش 
ولــــــــيس ثم حــــــــارس . المضــــــــفور القــــــــذر وراء القطــــــــة الضــــــــخمة الشــــــــبعانة

ولامتفرجـــــون ولا الأولاد يتنـــــادون ويتصـــــايحون حـــــتى يـــــداروا خـــــوفهم مـــــن 
  .العاجية المكشوفة وأسناĔا ،الحيوانات الجسيمة برؤوسها البشعة

  

بجدرانــــــه الــــــتي تقطعهــــــا نوافــــــذ زجاجيــــــة  ،هــــــذه الوحشــــــة في المبــــــنى
يخامرهــا غـــبش  ،مســتطيلة مدهونــة بــالأزرق عليهــا قضــبان حيديــدة رفيعــة

  .خفيف كأĔا تحت ماء فادح الثقل
 ،البـــاب الـــذي تضـــربه الشـــمس بضـــوئها الممـــدد القـــوي يبـــدو بعيـــداً 

  .بعيداً جداً لا يمكن الوصول إليه
  

ــــت بجــــانبي فــــإنني لا أراهــــا  ،أو قريبــــة مــــني ،ولم أعــــد أعــــرف إذا كان
وأĔـا  ،ولكني أعرف أĔـا موجـودة مـع ذلـك. ونضارة جسمها لم تعد معي

 ،والقلـق الخافـت الوقـع في قلـبي يمسـكني أمـام القطـة المكومـة الكبـيرة. تـراني
بيـني وبينهـا قضـبان حديديـة عاليــة  ،وحــدنا ،أنـا وهـي ،المضـطجعة وحـدها
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في أقواس هندسـية مغلقـة وثيقـة لا  ،رتفع ثم تنحني تحت السقف الشاهقت
  .يمكن تخطيها

وادعـاً إلى  ،بـيض حيـاً دقيـق الجسـمورأيت في جانب القفص شيئاً أ
ــــدو واثقــــاً هــــادئ الــــ ،موقعــــه رض بتحــــرك بأقدامــــه الرقيقــــة علــــى أ ،روعيب

 ،ضوكــان جلــده مغطــى بفــرو أبــيض نقــي البيــا: القفــص نحــو اللبــؤة الهائلــة
وخطر لي أنـه فـأر . وفهمه مسحوباً مغلقاً يتشمم الهواء بألفة وتطلع طفي

 ،أيضـاً  ،ولكنه فيـه ملامـح الأرنـب أيضـاً ولـه ذيـل كثيـف طويـل ملتـو كأنـه
. في أقفاصها الأخرى البعيـدةمن تلك الحيوانات الزهيدة البدن التي تتناثر 

الدهشـة بـل  لـيس غريبـاً ولا يثـير سنجاب أو ثعلب صغير؟ ولكنههل هو 
كـأنني   ،لسـواء ودمثـاً بـل محبوبـاً راه لطيفاً وطبيعياً في خلقته وسـلوكه علـى اأ
رى كتكوتــاً أبــيض ينقــر الأرض علــى ســطح بيتنــا في غــيط العنــب جنــب  أ

  .ويزقزق دون قلق ،كومة البرسيم
  

وانفـــتح فمهـــا الواســـع  ،نظـــرت إليـــه اللبـــؤة بكســـل وملـــل ثم تثاءبـــت
ـــــه الحـــــادة دون صـــــوت ألافحـــــة انســـــحاب الهـــــواء في نفـــــس  المظلـــــم بأنياب

  .وأغمشت عينيها ،مشفوط عميق
الحيــــواني الأبــــيض المرهــــف الجســــم بخطــــوات ســــريعة  وتقــــدم الشــــيء

حـتى وصـل إلى القـدم  ،ولكن مطمئنة بل كأن فيها شيئاً مـن الخفـة والنـزق
ومـد فمـه يتشـمم بفضـول  ،الضخمة بأصابعها المفلطحـة ومخالبهـا الكامنـة

رك عضلة واحدة في الجسم الممدد البذي الـذي انطلقـت ودون أن تتح.. 
وبضـــــربة واحـــــدة  ،ســـــكاكين مشـــــحوذة الســـــن ،المخالــــب المقوســـــة فجـــــأة
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سـقط الحيـوان .. المشـدودطعنـت العنـق الأبـيض  ،كأĔا بلا مبالاة  ،خفيفة
 ،تفصدت نقطة دم واحدة على الفـرو الأبـيض ،هامداً  ،الدقيق على جنبه

  .ناك غيرهاليس ه ،حمراء داكنة ،مدورة
لم يكــن هنــاك في  ،كـان في الجســم الناصــع الوديــع نقطــة دم واحــدة

هــي كــل  ،كــان قلبــه يضــخ نقطــة دم واحــدة  ،داخلــه إلى نقطــة دم واحــدة
لم يعـد في شـرايينه  ،عملم يتشرđا فـروه النـا ،تقطرت من عنقه الآن ،حياته

  .هذا كنت أعرفه ،على الإطلاق وعضلاته شيء
  

  .عينينسقط هادئاً مفتوح ال
ــــة ت  ،مــــن وراء ســــور الحديقــــة ،و ذؤاباēــــا الملتفــــةبــــدالأشــــجار العالي

وقــد  ،وعليهــا أســراب كثيفــة مــن طيــور الأيبــيس البيضــاء الكبــيرة الأجنحــة
  .ورائحتها نفاذة ،إلى مغاور الخضرة القاتمة قبل آخر النهار أوت

ـــــدة ـــــة وبعي ـــــداءات الأمهـــــات ،صـــــفارات حـــــرس الحديقـــــة طويل . ون
  .حفيف منتظم على حصى الطرقاتولأقدام الناس 

  

صـــرخات الحيوانـــات المحبوســــة تنطلـــق فجـــأة مــــن بـــين الأشــــجار ثم 
فتســـكت شقشـــقة  ،تنبـــئ بيقظـــة الليـــل وشـــهوة الافـــتراص القديمـــة ،تنقطـــع

ـــه إلا  ،لحظـــة واحـــدة ،العصـــافير فجـــأة ـــيس في ويســـقط صـــمت متـــوحش ل
  .خشخشة أوراق الشجر مع هبات أولى أنفاس المساء

س تشــعل الشــجر فجــأة بنــار متموجــة ناعمــة مــن آخــر أشــعة الشــم
  .مثيرة ،عارية ،جذوع الشجر لنية العضلات ،الزهر البنفسجي
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ــــب الســــور ــــاً جن ــــير وأخــــذنا طريقــــاً مترب ــــاب الكب وإلى . وتجاوزنــــا الب
 ،بيـــة لـــيس فيهـــا زرعترا ،خاليـــة ،جانبنـــا أحـــواش الكبـــاش الجبليـــة والأيائـــل

جـــــري في بـــــاب الخـــــروج وتحـــــت القـــــوس الـــــدائري الح.. مظلمـــــة الفوهـــــات
بعــد صــهد  ،كانــت العتمــة رطبــة شــيئاً مــا  ،بــن الأشــجار الكثيفــة ،الجــانبي
آخـــذ آخــر قطــار بعــد ســاعة وأن كـــل  أن وكنــت أعــرف أن علــيّ . النهــار
  .ما زال بلا حل شيء

  

ولم  ،لاً ومهجوراً وليس فيـه نـاسكان هذا الجانب من الحديقة مهم
وكنت . زن الخفيف تثقل قلبير حارس الباب وكانت وحشة الغروب والحأ

 وأن جميانـــة ،نـــني لســـت في ذلـــك الـــزمنأعـــرف أنـــني لســـت في الحديقـــة وأ
ورايــت لأول  ،مثــل وجــه قديســة وكــان وجههــا ،لــيس لهــا وجــه هــذه الفتــاة

كأنه   ،ا كأنه حز أحمر رفيع جداً جرحاً دقيقاً يلف رقبته ،دون دهشةمرة و 
ـــر ذبـــح بســـكين ذات حـــد مرهـــف الرقـــةأ فانحنيـــت علهيـــا . مـــلولم أحت. ث

  .وانفجر الدم من شفتيها. وقبلتها في فمها
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   الرملة البيضاء                
  

  

كانــــت ســــيارة الرئاســــة الســــوداء المشــــكوفة قــــد مــــرت بــــآخر 
أمــــام كــــازينو صــــفية حلمــــي  ،ميـــدان الأوبــــرا القــــديم الفســــيح

ــــدور الآن في الشــــارع الضــــيق المفضــــي إلى  ،بالضــــبط وهــــي ت
  .العتبة ثم إلى الأزهر

  

ـــذين لم يكونـــوا   ـــاس ال وكـــان الرجـــل الفـــارع الأسمـــر يلـــوح بذراعـــه للن
لم يكـن نظـام تـأجير . (كثيرين في يوم الجمعة هذا ولكنهم كـانوا حقيقيـين

تـــالي ســة وعشـــرين قرشــاً في الأول ثم بالبخم ،النــاس قــد ابتـــدع ورســخ بعـــد
ولا تنظـــيم  ،ســين قرشــاً وجنيـــه حــتى خمســـة جنيــه عنــد زيـــارة نيكســونبخم

باسـتنفار المصـانع " الجماهيريـة"ت ار للافتات ولامظـاهإجراءات المواكب وا
  ).والمدارس في يوم إجازة مفاجئ ومضاعف الأجر

  

. رأيــت الموكــب الصــغير يبطــئ ويتوقــف بالفعــل لحظــة عنــد الــدوران
انــدفعت إلى الســيارة واحتكــت -امــاً أم هــو ولــد لم أتبــين تم-بنــت صــغيرة 

  .đا
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وعنـــدما . وانحـــنى يســال ،في حلتــه العســكرية ،أشــار الرجــل الطويـــل
يخطـب ) عـدة مـرات ،بعـد ذلـك(وسمعنـاه . اطمأن استأنف الموكـب رحلتـه

ـــــدفع ويســـــتحث ويســـــتنجد مســـــتميتاً ويهـــــز  بصـــــوت مبحـــــوح يرتجـــــل وين
  .مهددا -بوضوح  -وكان يحس نفسه . القلوب

ســــأل عنــــدما كنـــوا يخبطــــوĔم خــــبط عشـــواء علــــى مــــادة لم ي: قلـــت
بغــل ووحشــية؟ عنــدما كــانوا يضــربوĔم علــى  ،أجســامهم الحيــة وعظــامهم
" أنـا مـرة: "وهم مع ذلـك يرفضـون أن يقولوهـا ،باطن القدمين حتى يتورما

 ،وأكثــر ،وثلاثــة ،ولم يصـرخوا مــن الألم؟ عنــدما قتلـوا مــنهم واحــداً ثم اثنـين
ــــــوم ،وطنطــــــا ،في الأوردي  ،حــــــتى ســــــأل عــــــنهم تيتــــــو ،والواحــــــات ،والفي

  لة قضية علاقات دولية؟أوأصبحت المسا
  

  هذا الصرح العظيم؟ -مع ذلك  -أين منا الآن 
مـن سـيبريا إلى سـيناء؟ مـن  ،وأين فيالق الشهداء الـذين لا اسـم لهـم

أندونيســيا إلى ســجون الواحــات والمحـــاريق؟ مــن الديســمبريين إلى كوميونـــة 
من شوارع فيينا إلى ساحات  ،واي إلى صحراء أبشيهيتمن دنش ،باريس
من سهول الغرب إلى سهوب أفريقيا؟ وكم سـقطوا في الهاسـيندات  ،فايمار

  ومصانع النسيج من أمريكا اللاتينية إلى المحلة الكبرى؟ 
  .جحافل وفرق وفصائل باسلة وأجيال وراء أجيال

لمقاومــة الســرية ى الحــرب الأهليــة الأســبانية وامــن رأأيــن منــا : قلــت
 "البـــووم"المســتميتة في وجــه جحافـــل النازيــة؟ أيـــن الفيلــق الـــدولي؟ وأعــلام 

ن أعلامهـم حمـراء سـوداء؟ والفوضـويو  ،والاشتراكي الإسباني حمـراء خالصـة
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أيــن الشـــهداء مـــن لوركـــا إلى كودويـــل إلى آلـــف التروتســـكيين والجمهـــوريين 
ـــة؟ و  ـــد هـــذه الأولوي ادت إلى حـــتى إذا عـــوالنقـــابيين؟ هـــل ســـقطت إلى الأب

 ،ولا نصــر ،وتبررهــا؟ بــلا مجــد ،هــا مــن دنســهاتلــك الرمــال والصــخور أتبرر 
  .ولا اسم ،ولا نصب

  

  بلا رجعة ولا اثر؟ ،لا يمكن أن يكونوا جيمعاً قد ذهبوا
  . لا يمكن: قلت بيأس

  .اليأس لا يميت ،ييس محاليأ
  .ومراثي الأرض كلها لا تنفع

  أبداً؟ ،ما نفع المراثي
  .تفجع من معنىوما لل

  

حصــان جيرنيكــا المخصــي الممــوه بخطــوط ونقــوش ملــبس الصــاعقة 
صــدئت جنــازيره والتــوت مدافعــه وانكســر قضــيبه فــاغراً فوهــة صــدره الــتي 

رابطـــاً يظــن نفســه يـــركض  ،مكســورة سلاســلها ،ســـاقاه ،احــترق حديــدها
صــرخته صــامتة إلى الأبــد عقبــان ســينا تســقط علــى جثثنــا المصــروعة علــى 

  .منها الزع الكلاب البرية تنازعها بشراسة غير محسوبة غرة تنهش
  

  .سمعنا من بعيد هدة سقوط القنابل خافتة مكتومة
  .وعرفنا أن مطار ألماظة ومعسكراēا ضربت وأن الطيران انقطع

وكنا كل ليلة إذا أصغينا جيداً سمعنـا أحيانـاً أزيـز طـائرات غـير مرئيـة 
ســـكندرية مـــن ســـنوات تبـــدو لي ددة ذكـــرتني بغـــارات الطلاينـــة علـــى إومهـــ

  .بعيدة جداً في متاهات الصبا
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صـــلاح الخاصـــة في المنــيرة تحـــت الشـــجرة الهادئـــة في فنــاء مدرســـة الإ
كنـت مـع الطلبـة والشـباب الـذين لا أعـرفهم   ،الضخمة في الصباح الصافي

. أقــف في الطــابور غــير المســتقيم تمامــاً إذ تســري فيــه روح مضــطربة وقويـــة
مـن التـدريبات أخـذت بندقيـة وتعيـين ذخـيرة حيـة وصـرفوا وبعد ثلاثة أيـام 

  .جاكتة وبنطلون كاكي مع حزام عسكريلي 
  

قــد عــدت إلى العمــل الثــوري ولكنــه هــذه المــرة  ،أخــيراً  ،كأنمــا كنــت
كأنمـا  . ولـيس تحـت سـجف الكفـاح السـري تحـت الأرض ،في نور الصـبح

فقـط في نفس عنه اً بما يجيش في من غضب وشوق ولا أكنت أجهر أخير 
أو علــى وشــك أن -كنــت الآن أضــرب . الــدعوة الملحــة المبحوحــة للعــدل

لم أكـــن  يءضـــد اغتصـــاب لشـــ ،ضـــد اقتحـــام قـــاس ،في العلـــن-أضـــرب 
وفي الوقـــت نفســـه ضـــد مـــا  ،مـــدى معزتـــه عنـــدي ،إلى هـــذا الحـــد ،أعـــرف

ضـد خـروج لخبـث كـان  ،أحسسته بغموض فوران طين فاسد تحت قـدمي
لشـــهوات Ĕـــب وهـــبش كـــان قـــد دفـــع đـــا ضـــد انفجـــار  ،قـــد كبـــت مؤقتـــاً 
  .وتقلب ذلك كقه على سطح الأرض ،للاختفاء مؤقتاً 

  

  :كليشية التي لا أجد أحسن منها الآنقلت لنفسي عبارة الأ
كفـــاح ضـــد غـــزو خـــارجي وضـــد انقـــلاب رجعـــي يـــدبر لـــه في " -
  ".في وقت معاً  ،ومع ثورة وطنية تتأكد يوماً بعد يوم ،الخافء

  ".القوالب الجاهزة منجدة؟ أليست عبارات: "قلت
  .كالحب
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لم يعـد  ،ما أشد جفانه ،ما أشد قالبيته هذا القالب الجاهز المكرس
  .عنيفة بالحياة ،لكنه يخبئ في طواياه معان كثيرة ،يعني شيئاً تقريباً 

  

وعرفــت أن . بـدأنا التـدريب علـى الســلاح يومهـا في حـوش المدرسـة
وفي  ،كحـل. قاهرة بالليل مظلمـةكانت ال. المقاومة الشعبية ليست كلاماً 

هـذا الشـتاء الـدافئ كـان الهــواء الليلـي يهـب في شـوارعها وميادينهـا ويســند 
شـكل -سـكندرية إبعـد مجيئـي مـن -ولولا أنني كنت قـد حفظـت . القلب

إلى  ،بالحـدس وتلمـس الأرض ،ميدان التحرير وشـارع سـليمان لمـا وصـلت
هذا مكتب القائم : "قال لي". الجمهورية"شارع جلال لألتقي بألفريد في 

ولم أعـط هـذا كبـير ". وهنـا كـان يجلـس صـلاح سـالم ،مقام أنـور السـادات
  .اهتمام

  ..!أليس كذلك؟ فإن فسد  ،الملح يصلح الأرض
  

  .وإذا كان الملح شراً فإنه يغطي سطح الأرض
وقــد . كانـت تسـري في المحطـة الفســيحة روح مـن الصـمت والترقـب

 ،دائماً كانت تخفيه ،ول مرة تحت السماء الليليةبدا زجاج سقفها مرئياً لأ
أنــوار المصــابيح الكهربائيــة الــتي تبــدو كرياēــا الآن مطفــأة وراء  ،بشــكل مــا

صدر عن القاطرة صـفيرة مـوجز عميـق يأخـذ . دهاĔا الأزرق الكالح القاتم
وعلــى الأرصــفة  . وينقطــع علــى الفــور ،بالمشــاعر ويــتردد لــه صــدى شاســع

ين أو ممددين أو متكـورين علـى أنفسـهم أجنـة ضـخمة كان العساكر نائم
 ،في الكــــاكي المشــــعث والأحزمــــة العريضــــة والأحذيــــة المــــيري باهتــــة الجلــــد

بنيـة  ،بجانب أكـوام البطـاطين والعهـدة العسـكرية الملفوفـة المربوطـة بإحكـام
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ـــة سماعيليـــة وبورســـعيد قطـــارات الســـويس والإ ،بـــلا شـــك ،ينتظـــرون. داكن
  .لشرقيةوخط القنال ومحطات ا

  :قلت. لم أجد نجدة إلا فيه ،أحببت أن أردد لنفسي قالباً آخر
بحــــري وشــــواطئي وصــــحراء وحــــدتي ومعاشــــقي وأرضــــي وتــــرابي وعظــــام  -

  .كلها في الدم. أجدادي
ـــة   ،وناســـها ،هـــذا الحـــس المـــدفون đـــذه الأرض البحـــر الســـماء كامن

  .م اهللانتصاب القلب أما ،وهذا التمرد الكامن القائم أبداً  ،ومدفئة
  أم أنه هكذا بالفعل تجري الأمور؟

كــم مــرة أقــول لــك إن الكــلام . اســكت يــا أخــي ،اســكت: وقلــت
  .وخيانة ،تشويه لا مفر منه

  .كانت قد وصلتني للمحطة
  

لا أحب ولا أريـد . أنا عادة لا أوصل أحداً أبداً للمحطات: قالت
كلامـاً شــائعاً اللحظـات الثقيلـة الـتي لا نجــد فيهـا مـا نقـول إلا   ،التوديعـات

  .مبتذلاً لا يعني في الغالب شيئاً 
  .ولا أنا: باختصار ،قلت

في قهـــــوة متاتيــــا أمـــــام -كالموعــــد المضــــروب -كنــــت قــــد انتظرēـــــا 
 -لا أحــد؟ -كانــت عمــدة القهــوة قديمــة رثــة الشــكل ولا أحــد . المســرح

والأوبــرا تبــدو رواغــة مخاتلــة في الغــروب المخايــل مــن وراء . يعــرف لهــا معــنى
ــــى فرســــه أشــــجا ــــزي التــــاريخي عل ــــد البرون ر النخــــل الســــلطاني وتمثــــال القائ

  .يءالصافنة يشير إلى لا ش



١١٣ 
 

أو يعني بعدها  ،الساعة الخامسة والنصف تقريباً : "كانت قد قالت
ــــل ــــة". مــــا يضــــرش ،بقليــــل أو قبلهــــا بقلي  ،وكــــان موعــــد قطــــاري في الثامن

 مــرات لا كنـت قـد نظـرت إلى سـاعتي-وحينمـا اسـتأثر القلـق والتفـوفز بي 
 ،إلا أربــع عشــرة دقيقــة ،عــداد لهــا وكنــت أجــدها دائمــاً السادســة إلا ربعــاً 

ثم مــرات لا  ،إلا إحــدى عشــرة دقيقــة ،وبعــد أبــد مــن التصــبر وكــبح العــين
والأفكـــــار والهـــــواجس  ،وخمـــــس دقـــــائق ،ودقيقـــــة ،إلا دقيقتـــــين: Ĕايـــــة لهـــــا
 ذرعـت مسـافة العشــر ،وقفـت علـى الرصـيف ،دفعـت الحسـاب-مسـتبدة 

  .أمتار أماما القهوة مرات كثيرة جداً ومملة
  

وعنـــدما ēـــادت الفـــولكس البيضـــاء الشـــاحبة أخـــيراً في نـــور الغســـق 
  .بعد اصفرارة الشمس ،كان ذلك آخر اĔار  ،الخابي بسرعة
قالـــــت بغضـــــب مـــــداعب أو جـــــاد لا  ،فتحـــــت لي البـــــاب ،زمـــــرت

  :أدري
يـــا قليـــل ! الصـــبر؟ لمـــاذا القلـــق؟ يـــا عـــديم  هـــوةلمـــاذا وقفـــت؟ وتركـــت الق -

وطلعـــت في  ،الإيمـــان وتلاقيـــك ضـــربت عشـــرة لآلـــف أخمـــاس في أســـداس
النــاس تنتظــرني الآن .. أنــت تعــرف.. ! يــا قليــل الإيمــان.. القطــط الفطســا

  .خرت عليهم ولولا خاطرك عندي ما كنت جيتأت ،في البيت
  

كنـت أعـرف أĔـا جــاءت مـن عنـد صـديق قــديم لهـا يـزور البلـد بعــد 
  .تعرف أن روحي تمزقها الوساوس والتخييلات ،يه ،غياب وكانت

  .خبارمقدرēا اللاĔائية على الإسرار والأ
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وعنـدما أدركـت  ،كأنما على غير توقـع  ،وصلنا إلى باب المحطة فجأة
في انـدفاعات الحركـة الـتي تـأتيني  ،دون تـدبر ،ذلك همـت بـالنزول دون تـرو

أوشـكت أن . ماذا أفعل لا أعرف تماماً  ،بينما أنا مغمور بحلم أو بوحشية
  .وأن أنزل ،آلياً  ،أفتح باب العربة

  

  !..هات بوسة.. هيه: قالت ضغطت بأصبع ممدودة على كتفي
كانــت حــارة ومنعشــة . وعــدت إلى شــفتيها أدركــت مــدى لهوجتهــا

  .مرتجفة وراسخة في وقت واحد ،طازجة وغضة
  .فليس لك عندي وداع أبداً . رفض مع ذلك أن أتلقى وداعكأ

  .ني سيدتي فإني غريقأجيري
  متفجرة أبداً بلا انقضاء؟ ،أية طاقة في هذا الحب

  يبقى؟ ،والحياة تنقضي ،كيف
  

-بجانب النـيران المتلظيـة بألسـنة حـادة لا تمـس -سحابة الكلمات 
  .مفرغة ،تبدو شاحبة

  .ما زال العالم يحتشد بك
  .ن تنتهيأفي صراعات واعتناقات الحب التي لا تريد 

  .تنق بفيض حبكما زال قلبي يخ
đــذا الــدفق مــن الإعــزاز واشــوق والمبــاهج  -وتفعلــين  -مــاذا أفعــل 

  بأوجاع ما زالت كاوية؟ ،حية ،الساطعة في الذاكرة
  أهذه أيضاً من سمات العمر المنقضي؟
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 ،عيـــــني هــــــذا الشـــــيخ الطفــــــل -وعــــــنكم  -كيـــــف أخفــــــي عنـــــك 
  الممتلئتين بالدموع؟
  !كيمي.. يا كيمي .. أي كيمي 
  أو تبشرني؟ ،رهاصات بحبك تنذرني بهإمحباتي  أكانت كل

  في أية حيوات متعاقبة؟
  

تميل بشراعها الأبـيض الوحيـد علـى " الكوتر"في زمن سحيق كانت 
ـــا الغربيـــة ـــور  ،ثـــبج مـــوج البحـــر المفتـــوح في قلـــب المين عميـــق الزرقـــة تحـــت ن

ة ير كـان معنـا البـ  ،ونحن في طريقنا إلى الرملة البيضـا ،الحار ،القمر الصاحي
بســـن المايوهـــات تحـــت القمصـــان وكنـــا قـــد ل ،والسندوتشـــات والجاتوهـــات

وما أن لاح اللسان الرملي الناعم الفضي حـتى رمينـا  ،والبلوزات والجيبات
ورمينـا بأنفســنا  ،بـالملابس الخفيفـة في قـاع المراكـب وعلـى مقاعـده الخشـبية

المنحـــوت تســـلقنا الصـــخر الزلـــق المـــائي و  ،وتســـابقنا حـــتى الحافـــةإلى المـــاء 
وكانــــت صــــناديق البــــيرة وكرتونــــات  ،الرملـــي حــــتى الربــــوات الطريــــة المرحبــــة

إبرتـــه  ،ودار البيـــت آب الصـــغيرة ،السندوتشـــات قـــد حملهـــا صـــبي المـــراكبي
ولكننــا كنــا قــد  ،تــدور بــأهون خرفشــة بعيــداً عــن الرمــال ،بحــرص ،الدقيقــة

أو " كوانتـــــا لامـــــيرا"و" بيزامـــــي موتشـــــو"أســـــطوانات بـــــدأنا الـــــرقص علـــــى 
  ..! "يا للزمن القديم"يعني " لي في تان"و" الكومبارسيتا"و" بلومون"

  

  أهذا كله حدث؟
ــــاك ــــاكليس  ،أكــــن هن ــــي وجن ــــوادي البنــــك الأهل بنــــات وجــــدعان ن

ـــــح والصـــــودا ـــــالعربي  ،وبـــــاركليز والمل وأصـــــدقاؤهن وصـــــديقاēم؟ والكـــــلام ب
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؟ والــرقص والشــرب والحــ ب والفرنســاوي والإنجليــزي أو خلــيط منهــا جميعــاً
  بلغة لا تحتاج إلى بيان؟
في غــرارة أحــلام  ،ســكندرية في عــز الصــباإبنــات  ،أكــن هنــاك حقــاً 

  الصبا؟
ــــديين الهــــائلين وديســــيينا الرقيقــــة   ســــعاد وســــيلفانا وســــتيفو ذات الث

ـــدمي وأوديـــت الـــتي أحبتـــني وأنكـــرتني لأني أحببتهـــا وأنكرēـــا وآليـــت  ،كال
ديــة المــدورة الغنجــة الممتلئــة المنســرحة القامــة المنســدلة الشــعر وايفيــت اليهو 

  .سكندرانية مصرية حتى الصميمإبالبضاضة والشبق؟ 
  

ئ الســــــمعة أعلنــــــت يمــــــايو مــــــن ذلــــــك العــــــام الحاســــــم ســــــ ١٤في 
  .الطوارئ

  .ومعه ورقة الاستدعاء ،ليلاً  ،طرق على الباب شيخ الحارة العجوز
كلهـــــا -ى كامـــــل الآن فمصـــــط-باشـــــا  ىكانــــت ثكنـــــات مصـــــطف

ولا " ريـا وسـكينة"ولا مسـرح مثلـث عليـه  ،نية فيهـابـراج سـكألا  ،للجيش
بـل كانـت تتنـاثر فيهـا العنـابر . مصابيح الشوارع الكهربية الجديـدة الشـكل

والـتي  ،الخشبية ذات السقوف الجمالون بالقرميد الأحمر التي تركها الإنجليز
ومن مصطفى باشا ذهبنا إلى  ،كانت تشبه عنابر معتقل أبو قير والعامرية

وفي اللــوري الــذي  . نقطــة التجميــع للمنقطــة ،يــة ثم إلى ثكنــات الهــرمالعامر 
علــــى جانـــــب الطريــــق ومـــــن مســــافة داخـــــل  ،كــــان يهتـــــز بنــــا كنـــــت أرى

تبـــــدو بعديـــــة وصـــــغيرة  ،معســـــكرات الجـــــيش والحـــــرس الـــــوطني ،الصـــــحراء
في عناقيــــد ملتفــــة حــــول  ،وتيحــــرك فيهــــا العســــاكر بــــبطء وتكــــاثف معــــاً 
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" السـرية"وكانـت عنـابر الطـائرات . ا لعـبكأĔ  ،العربات الملقاة بلا صوت
علــى شــكل بيــوت لهــا واجهــات فيهــا نافــذ لا تطــل علــى  ،المبنيــة تمويهــاً  -
لكــن الحماســة كانــت . ســافرة وخــدعتها مكشــوفة جــداً تبــدو لي  - يءشــ

جالســين علــى دكــك طوليــة  ،تشــتعل في نفــوس اĐموعــة الــتي أســافر معهــا
ـــــة ـــــى عجـــــل ، شـــــكبـــــلا ،جهـــــزت ،في ســـــيارات نقـــــل بضـــــاعة عاري  ،عل

وفي محطــة هاكســتيب كانــت القطــارات رماديــة شــاحبة البيــاض .. لتأخـذنا
ـــة مقوســـة الظهـــر صـــغيرة النوافـــذ ،في خـــلاء العتمـــة صـــامتة ومظلمـــة  ،عالي

وأخذنا عربة الدرجة الثانية الوحيدة التي خصصـت . وكأĔا لن تتحرك أبداً 
ففهـــم وبطـــاطينهم بينمـــا حمـــل العســـاكر ل ،بمقاعـــدها الجلديـــة اليابســـة ،لنــا

ــــات المطفــــأة  ــــواب والشــــبابيك وقفــــزوا إلى داخــــل العرب ورمــــوا đــــا مــــن الأب
  .الأنوار

  

في الطريق -طبعاً كنت أغفو إغفاءات خاطفة دون أن أحس تماماً 
أنــــني أســــرق لحظــــات غيــــاب مــــن نصــــف -وفي مركــــز التوزيــــع في القنطــــرة 

  .اليقظة نصف النعاس
ــــة  ــــع أخــــذت عرب عــــي مهندســــان مــــن مصــــفحة وم BTRوإلى الموق

وكنــت أســوق العربــة وشــق النافــذة العرضــي الضــيق  ،دمنهــور ومــن ســوهاج
أمـــام عيـــني يكشـــف لي شـــقا مـــن الرمـــال البيضـــاء ونحـــن نخـــوض أمواجهـــا 

ن حمولــة مــوكنــت أحمــل معــي أيضــاً . يــق المســفلتالثابتــة علــى جــانبي الطر 
  .أنقلها إلى الموقع. ط.دانات م
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مــرجم إلى الختميــة إلى مــتلا قطعــت هــذا الطريــق عــدة مــرات مــن أم 
إلى بير تمادا إلى المليـز والحسـنة ثم عـودة إلى الشـرق حـتى كنـت أسـوق وأنـا 

  .نصف نائم تقريباً 
سمعنـــا لأول مـــرة طلقـــات فرديـــة  ،خمســـة ،الاثنـــين -في ليلــة الأحـــد 

  .ولم أهتم كثيراً . لا بد تمرينات: قلت. بعيدة وضرب هاون
  

حيطان من غير سقف دخلـت  ،رةبتنا ليلتها في ثكنة صغيرة مهجو 
الرمــال بينهــا في أكــوام غطــت أسمنــت الأرضــية تمامــاً وإن ظلــت دافئــة مــن 

  .طول النهار وقع الشمس عليها
نزعـه البـدو  ،خطونا إلى الداخل من فتحة الباب الـذي لا وجـود لـه

ســود متفتــت عــن نــيران  أبــلا شــك فقــد كانــت تحــت الحيطــان آثــار رمــاد 
رأســــيتين تتســــعان لحمــــل كــــوز الشــــاي الصــــفيح طــــوبتين : كــــوانين قديمــــة

إذا كنــا مترفــين نــنعم  ،أو للأبريــق المســود بالهبــاب ،المعمــول مــن علبــة قهــا
  .بالمباهج حقاً 

  

الهواء صحو منعش بعد وقدة العربة  ،وكان ضوء الليل مريحاً وناعماً 
الحـــس بفـــرد الظهــر وتحريـــك الســاقين ثم المشـــي عـــدة . المحرقــة طـــول النهــار

متعــة حقيقيــة مــع إĔــاك التعــب وأرق الســفر لــيلاً جيئــة . قــطف ،خطــوات
  .وذهاباً وفقاً لتعليمات متلاحقة

مــن جحورهــا في الــركن بــين  ،فجــأة شــاهدناها تمــرق بســرعة خاطفــة
أمـا أبـو . أرانـب جبليـة كبـيرة ولكـن نحيلـة مهـدودة الجسـوم ،الحائط والرمـل

ان فلاحــاً مــن ولمــا كــ ،النجــا فقــد صــمم علــى أĔــا جرابيــع وليســت أرانــب
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 ،المحموديـــة فقـــد حمـــل كلامـــه وزنـــاً لم يكـــن لا لكلامـــي ولا لـــرأي حســـنين
  .وضحكنا كلنا في الآخر ،فاقتنع به على أبو النضر

أقــــراص الاســــبرتو الجـــــاف  ،شــــعلنا الكــــانونأأزحنــــا الرمــــال قلــــيلاً و 
وشربنا قبل الأكـل مـا خيـل  ،طقطقت على الفور وتوهجت النار البهيجة

علبتـــين بولوبيـــف  ،التعيـــين وفتحنـــا ،شـــاي شـــربته في حيـــاتيإلى أنـــه أطعـــم 
وشــربنا تــاني شــاي  ،ســخنا الأكــل ،قــراص النعنــاعأوعلبتــين عــدس أســود و 

كانــت الخــوذة والســلاح الشخصــي وورق . وفردنــا البطــاطين ودخلنــا فيهــا
كنـا . التواليت جنبي هي وحدها لتي تذكرنا بأننا في حـرب وشـيكة الوقـوع

إليهـا مـن انطلقنـا  ،وكأننا في نزهة ،لعبة كلها ثقة كاملةواثقين من نتيجة ال
  .ياملبضعة أ ،الروتين اليومي

  

مـن  ،من غير جسم ،هل غمرني النوم الهادئ على الفور؟ وأنا أسير
بــــين أعشــــاب جانبيــــة جافــــة  ،علــــى الرملــــة البيضــــاء الســــاطعة ،غــــير ثقــــل

ـــور الليـــل ـــوات عليهـــا حصـــى ملـــون في ن ـــنهض أمـــامي رب ـــة ت  ،الشـــكل وكث
ومتكــاثف في أكــوام لا أسمــع لــه مــع ذلــك خشخشــة تحــت قــدمي؟ كــأن 

هــل هــي شــعلات نــار الجــاز الصــغيرة في   ،هنــاك أنــواراً صــفراء باهتــة مهتــزة
قائمـــة  ،تتخايـــل في الخيـــام الخـــيش الواطئـــة البعيـــدة ،كيـــزان صـــفيح ســـوداء

ومرقعـــة ومشـــدودة بحبـــال قصـــيرة جـــداً إلى أوتـــاد خشـــبية غليظـــة علـــى تلـــة 
متواشـــجة متداخلـــة  ،هـــا نخـــلات مـــائلات بعضـــها غلـــى بعـــضتنـــوس فوق
رقاđـــا  ،وجمـــال نحيقـــة حـــادة العظـــام منيخـــة تحـــت النخـــل تجـــتر ،الســـعف

  . ēتز ،الطويلة الهزيلة مقوسة قليلاً 
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قــود الســيارة في الصــحراء راجعــاً إلى أوعنــد أول ضــوء كــان علــى أن 
الأبـــيض لا تكـــاد تســـتبين لي وســـط المـــوج موقعنـــا وكانـــت مـــدقات الرمـــل 

  .المضطرب
دون أن نعــرف مــاذا  ،فجــأة ،انقضــت علينــا صــواعقه ،تفجــر العــالم

  .حدث
  ،أدركنا طبعاً ما يجري ،وبعد صدمة المفاجأة التي شلت وعينا لحظة

" الميسـتير"وهبطـت علينـا  ،كنا عربة مصفحة واحدة في تيه الرمـل الفسـيح
ــاً  يســارنا بالضــبط  وســقطت النابــالم إلى ،رماديــة مزمجــرة تصــفر صــفيراً ثاقب

وتأججــت بنــار شــريرة لم أر شــيئاً في مثــل خبــث  ،علــى بعــد أمتــار قلائــل
ـــا أنحـــرف  ،حمرēـــا . أزوغ مـــن شـــعلتها ،لى الرمـــل في دورة قـــوس واســـعإوأن

دقــدقت طلقــات الرشــاش المدويــة في دوران الطــائرة وهــي تنــزل حــتى تكــاد 
نــب المــدق عــادت إلينــا لاطــائرة بجا ،تصــطدم بنــا ثم تعلــو في أزيــز خــاطف

ــــي لم نحــــس الخــــدوش الــــتي تركهــــا الحصــــى والــــزلط الحــــاد في أيــــدينا  ،الرمل
إلا بعـــد أن رمـــت الطاشـــرة  ،باســـتماتة ،ووجوهنـــا الـــتي التصـــفت بـــالأرض

ـــة ـــداً إلى اليمـــين ،بقنبلتهـــا الثاني  ،ورشـــتنا بطلقاēـــا المتلاحقـــة ،ســـقطت بعي
  .واتجهت نحو الشرق ،وراتفت من جديد

  

ــــل أن نصــــل  ــــا نعــــرف الآن مــــاذا لى الحســــنإقب ة في آخــــر النهــــار كن
  .ولا نكاد نصدق ،سوف نجد

 -هبات في قلب هـواء الصـحراء الصـحو . ثبتت لناأالرائحة المميزة 
  .والبارود ،مع نفح الاحتراق ورائحة الدخان العطنة وبدء تحلل الجثث
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وفي عرضـها  ،كانت السيارة والمدافع والدبابات على جانب الطـرق
غامضــة ومكتومـــة  ،قويــة الهـــدة ،كانـــت انفجــارات بعيـــدةو . محترقــة ســوداء

كيـاس سـواتر الرمـل المضـغوطة المحشـوة أمـام أرأيت  ،وغير مفهومة تماماص
مـن ثقـوب  ،المخابئ وقـد تفتقـت وانسـكب مـن الرمـل في كومـات منسـابة

  .محترقة الحواف مشعثة الاحتراق
  

مقلوبـــة كانـــت الســـيارات اĐنـــزرة واللوريـــات   ،أخـــيراً  ،عنـــدما وصـــلنا
ســـلاك وأعمــــدة وقضــــبان متشـــابكة ومقطوعــــة وعلــــى أومضـــروبة والــــرادار 

عريضـــة وملتويــــة  ،الأرض شـــظايا وزلـــط وقطـــع حديديــــة مدببـــة ومعووجـــة
والحـــدران " ســـبراي"وعلهيـــا هبـــاب ضـــبابي كأنـــه مرشوشـــو مـــن علبـــة رذاذ 

الخــوذات  ،رهــا متســاقطة حيثمــا اتفــق لهــا الســقوطســوداء ومهدومــة أحجا
لا  -ولى الأ يبعــد ضــربة المــرأ-ومشــهد الجنــود  ،الرمــل بعيــداً متنــاثرة علــى 
خـــذت أوقـــد  ،شـــلائهمأفي تنـــاثر  ،غـــير إنســـانيين في مـــوēم ،يكـــاد يمســـنا

فــوح الحريــق والتحلــل  ،الرغيبــة الــتي أصــبحت الآن مألوفــة تلفحنــا الرائحــة
ومــزق  ،تلفحنــا وتمضــي بســرعة ،والبــارود وعطــن الــدخان والقطــع البشــرية

  . đا الهواء على الرمل الأبيضالكاكي يطير
  

: عرفتهـا بعلاماēـا ،لمحت على البعد قـول دبابـات سـنتوريون وبـاتون
كانــــت مــــدافعها . نجمــــة داود والحلقــــات البيضــــاء الثلاثــــة علــــى الماســــورة

تــومض فجـــأة في آخــر هــذا النهــار ويتقـــد لهــا وهــح حـــول  ،مســددة نحونــا
شاشـــات ســـريعة تكـــنس تتبعهـــا ر  ،فوهـــات المـــدافع الضـــاربة بثقـــل وتمكـــن

على طريقة التمشيط خطاً وراء  ،تمسحها بمنهجية ونظام وصحو ،الأرض
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وراء العربة التي -وربوات الرمل  ،كنا منبطحين وراء أكوام الأنقاض. خط
أننـــا قـــد  ،حـــتى ،دون أن نـــدرك-أخفتهـــا المرتفعـــات عـــن أعـــين الـــدبابات 

يناهـا تحـت صـدورنا وجوهنا بين أذرعنا والخوذات قـد أخف ،التصقنا بالرمل
هـــــدير  ،إذ كانـــــت لامعـــــة وبريقهـــــا وحـــــده كـــــان عاليـــــاً وجـــــذاباص للقتـــــل
  .الدبابات على الطريق يملأ الأرض في إيقاع الزئير المعدني المتصل

  

  كم بقينا في ظلمة الرمل؟
هجرنــا  ،الليلــة الأولى انطلقــت قنابــل الليــزر المضــيئة تعرينــافي ظلمــة 

وجرينــا منحنــين رؤوســنا إلى  ،đا القذيفــةالعربـة في آخــر لحظــة قبــل أن تضــر 
 ،وهــدة خصــرية عميقــة إلى حــد مــا وعريضــة الحافــة أخفتنــا عــن نــور الليــزر

ومـرة  ،واشتعلت العربة كأĔا من ورق يحترق وغارت في حفرة فورية واسـعة
أخــرى وأخــرى كانــت دقــدقات الطلقــات الســريعة تصــنع قوســاً وراء قــوس 

  .لها هبوات خفيفة متطايرة من الثقوب على سطح الرمل تناثرت
  

 ،سماعنـــاأبعــد الضــجة الـــتي أصــمت  ،تنبهــت في الســكون المفـــاجئ
واحــــد  يءهمـــا شـــ ،ووجـــدت يـــدي متقبضـــة علـــى البوصـــلة ولفـــة الخريطـــة

  .في اللحظة الأخيرة BTRخطفته م الـ 
وثقـــب  ،وجـــدنا المهنـــدس أبـــو النجـــا مفتـــوح العينـــين مندهشـــاً قلـــيلاً 

وعلى جانب فمه خيط مـن  ،منه دم نزر لمدور صغير في صدره أخذ ينز 
  .الدم الأسود ينزلق ببطء
مــاذا كنــا نســتطيع أن نفعــل؟  . صــول واثنــين دفعــة ،كنــا الآن ثلاثــة

حفرنــا معــاً  ،وصــامتاً ومهــدداً في صــمته ،كــان مهجــوراً حولنــا  يءكــل شــ
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وكنا قـد أرهقنـا تمامـاً مـن الحفـر عنـدما  ،حفرة مناسبة بما وجدنا من حديد
فلت منهـا أ ،بالكاد.." أبا الذي "ي الفاتحة وقرأت ما أذكر من قرأ زميلا

ولم يكــن مهمــا أنــني نســيت بضــع   ،عــدة كلمــات ولكنــني ذكــرت معظمهــا
 ،كنـا فقـط نودعـه ونكرمـه. ولم يكن مهماً أنني تلوēا دون إيمان ،كلمات

  .وليس هو وحده
تتابعــــــت . بصـــــمت ،وعين بقـــــوة مـــــاتأنفنا الســـــير بالليـــــل مـــــدفأســـــ
شــكل خطــوط حمــراء مقوســة الكاشــفة في ظلمــة الحصــراء علــى الطلقــات 

  .صاعدة من موقع إلى الشمال تقطع جوف السماء
  

  كم يوماً وليلة قطعناها معا؟
في حفـــــر  ،في النهـــــار -مـــــا اســـــتطعنا  -وننـــــام  ،نســـــير لـــــيلاً فقـــــط

؟ أو نلجــأ إلى ..أم.. وحيوانـات بريـة ،وفيهـا عظــام جافـة وجـدناها جـاهزة
بشــرط أن نخلــع اللــبس -غــيرهم رفضــوا بحسـم -قبلونـا خيـام العــرب الــذي 

في الليـل علـى رأسـي دائمـاً بعـد  ،لكنني لم أهجر الخـوذة قـط -العسكري 
أن سودēا وعتمتها بالهباب والدخان الممزوج بالجاز الوسـخ مـن اللوريـات 

كـان الأوفـرول -وفي النهار بين ذراعي وأنا نائم أو أجالد النـوم  ،المهجورة
وكانت أصوات الطـائرات المغـيرة  ،الانبطاح على الرمل والزلط قد تمزق من

وكــان حلمــي بالنــار الســائلة  ،تئــز في نــومي-ســيان  ،حقيقيــة أو متوهمــة -
في بـير .. أصـحو تمامـاً إلا عنـد سـقوط الليـل على الرمل ينفضني ولكـني لا

كــان   ،إلى الموقــع في آخــر ضــوء النهــار ،مــن الصــخر ،تمــادا اختطفــت نظــرة
 لدفاع الجـوي مـا زالـوا جالسـين علـى مـدافعهم تماثيـل جامـدة وممزقـةجنود ا
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ظـــلا متجســـمة محترقـــين  ،ســـوداء ،لا تتحـــرك ،في غـــبش الغـــروب ،الثيـــاب
  .بالنابالم

ــاً إلى إمــن الحســنة إلى الميليــز إلى بــير تمــادا  لى ممــر مــتلا ثم شمــالاً فغرب
أم مرجم مـن ثم  ،ممر الجدي وشمالاً مرة أخرى إلى أم خشيب وممر الختمية

بليـت أحـذيتنا أولاً ثم  ،فوق المرتفعات الصـلدة الخشـنة وفي بطـون الأخـوار
رجلنــا بخـرق ملابسـنا لاكــاكي وربطناهـا بأربطـة الحــذاء أولففنـا  ،الشـرابات

  .وēدلت الخرق الملفوفة حول سيقاننا بالتدريج دون أن نشعر
  

لم . مررنـــا إلى جانـــب الطريـــق المســـفلت عنـــد أم مـــرجم ،في ليلـــة مـــا
ـــتي  ،هـــاجمتني رائحـــة اللحـــم البشـــري الخامـــدة ،يكونـــوا قـــد اســـتقروا بعـــد ال

بعــــد أن تبخــــرت  ،أخــــذت أعتــــاد عليهــــا الآن عطنــــة قلــــيلاً متلبثــــة راكــــدة
عصــارات الجســم الــذي فــوجئ بالنــار وهــو حــي ثم تأججــت اشــلاؤه đــا 

  .وتشققت العظام في الشعاليل المتقدة
وإن لم يخــــف  ،الآن تقريبـــاً  آليـــة.." أبانـــا الـــذي"كانـــت الفاتحـــة و 

  .على الإطلاق ،ووطأēا ،يء من شحتنهاش
  

حمـــــم البراكـــــين العضـــــوية تســـــاوق غـــــير مطلـــــوب تجـــــاوب  تتفجـــــر 
ــــراج الأجــــراس المضــــلعة في  ــــة وأب القصــــف بالقصــــف مــــآذن الجوامــــع الألفي

  .الكاتدرائية مفكوكة مخرمة كأĔا دانتيلا مشتعلة لا ينتهي اشتعالها
ا مرمية علـى ظهـري تحضـنني وتسـتند إلى لـيس عناق في الظلمة يده

إلا حلكــة مطبقــة ولكــن هبــات النســيم  يءخيــالاً عيوĔــا في عيــوني ولا شــ
  .الكثيفة بحمولة مدنسة ومقدسة تفصل بيننا
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تجـري العقــارب شــائلة الحمــة طويلـة ومســحوبة الجســم كأĔــا كــلاب 
  .شائهة مصغرة جداً ملتصقة بالعالم السفلي

 ،المضروبة والمهجورة هي التي أنقـذت حياتنـا كانت عربات التموين
ملأنا جراكن البنـزين الفارغـة بالمـاء وحشـونا المخـلاة الكـاكي بمعلبـات قهـا 
وكانــــت بقايـــــا الكـــــانتين المضـــــروب قـــــد ســـــقطت علـــــى الأرض كرتونـــــات 
البلمونت والهوليود مشقوقة نصـفين بثقـوب مـدورة صـغيرة في خـط مقـوس 

ن الـــذي تطـــاير زيتـــه علـــى الرمـــل ورائحـــة قلـــيلاً وأشـــلاء الســـلمون والســـردي
كأĔــا أثــارة بخــار النابــت المســلوق علــى بــاب   ،مــن المــدمس المــدلوق باقيــة

  .السيدة مع رائحة الصفيح المحترق
  

مشرعة السنان قنافـذ حديديـة  ،بكرات الأسلاك الشائكة الضخمة
عمياء هائلة البنطلونات الكاكي والألبسـة العبـك باهتـة البيـاض وفـانلات 

عيدي من قماش محمر طويلة الأكمام منشورة لا تجـف أبـداً علـى حبـل ص
غســـيل مشـــدود بـــين ســـياجات مـــن الإبـــر الحديديـــة المســـننة النابتـــة فـــوق 

  .الأسلاك
موســيقى خشــنة مهــدرة الكمنجــات مكســورة ملقــاة بــين الأنقــاض 

  .على حجار مشدودة تنتظر الأصابع العاشقة العارفة
ق والممـــرات والمـــدقات بالســـيارة ولأنـــني كنـــت قـــد عـــبرت هـــذه الطـــر 

ذهاباً وجيئة عدة مـرات تبعـاً لمـا جـاءت بـه أوامـر متتابعـة وأحيانـاً متضـادة 
ومعــي البوصــلة والخريطــة  ،مــن القيــادة فقــد كنــت الــدليل لجمــاعتي الصــغيرة

وكانــــت جــــراكن البنــــزين مملــــوءة بالمــــاء طعمــــه  ،الــــتي لا فائــــدة كبــــيرة فيهــــا
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فقــد حرصــت علــى أن نبلــل شــفاهنا فقــط دون بــالبنزين في أفواهنــا الجافــة 
ـــه رائحـــة حـــادة ـــذي ل ـــا -كـــل الجـــاف أمـــا الأ ،أن نجـــرع السلســـال ال اللوبي

ولاســـلمون نأكلـــه دون تســـخين مـــن العلـــب مباشـــرة فقـــد أبقانـــا -فـــول الو 
ــــوم النهــــار أ حيــــاء ولكــــن الجــــوع كــــان مســــتمراً بــــلا انقطــــاع وخاصــــة في ن

وع ممكناً لأن الترقب والتعـب الج في السير الطويل كان ،بالليل. المضطرب
 -الإمســـــاك كـــــان يعـــــذبنا وكـــــان جهـــــد التـــــبرز  ،كـــــان يحـــــل محـــــل الشـــــبع

عن حصوات حافـة مثـل بعـر المعيـز شـاقاً لا يكـاد يطـاق مـع  -لامؤاخذة 
وكنـــا نضـــحك مـــع ذلـــك بشـــفاه  ،مـــا يلـــزم مـــن الحـــزق بالصـــوت المكتـــوم

 أو نعزيـــه مشــقوقة مؤلمــة علــى أحـــدنا الآخــر Ĕنــئ أحـــدنا بالنجــاح الكبــير
ولكـــــن الرعـــــب الحقيقـــــي في تلـــــك . حســـــب الحالـــــة غلـــــى المـــــرة القادمـــــة

اللحظـات كــان العقـارب والحنــاش الصـغيرة الــتي تنطلـق فجــأة تحتنـا بســرعة 
لـذلك كنــا  ،خاطفـة حـتى بعــد أن نكـون قــد حفرنـا حفــرة صـغيرة في الرمــل

وكانـــت أســـلحتنا فقـــط هـــي  ،نفضـــل الصـــخر أو الحجـــر الصـــلب العـــاري
  .ل ما نستعد به سلفاً من صخور أو حجارة صغيرةأيدينا وك

  

صــرخات الدبابــة الحصــان المــرقط الجعــران المبعــوث مــن عمــق الرمــل 
دورة الــداكن خارجــاً منــه بنــدي ملــوث ونجــس أثــداء متفجــرة ومنتفخــة ومــ

نثويــة مبقــورة البطــون وأبضــاع مجتثــة مــا ولهــا حــواف قاطعــة علــى أجســام أ
لغ مداها أبـداً لـن تقـذف بمنيهـا المحجـوز زالت منتصبة في توتر شهوة لن تب

ــــوح العــــين الواحــــدة نصــــف  ــــورم مضــــروب مفت ــــداً نصــــف وجــــه أزرق مت أب
جمجمة محترقة عيناه وجانب من عظمها قد سال نخاعهـا في النـار ولم تبـق 
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فـاغرة فاهـا أمـام كـلاب خائنـة خانـت  ،منه في لظى الشمس إلا حشاشـة
الدائمـة عـواء مشـروخاً وخائفـاً  كـلاب بريـة عاويـة في العتمـة. أيضاً نفسها

  .الكلاب. الكلاب. ومستمتعاً بنفسه في وقت معاً 
مجرد الفرار في اتجاه غرب القنال التفافـاً إلى الشـمال أو إلى الجنـوب 
ـــا أĔـــا  ـــتي عرفن وعـــودة إلى الرغـــب باســـتمرار بعيـــداً عـــن الطـــرق المســـفلتة ال

مــــع  ،دروســــةفخــــاخ قاتلــــة مكشــــوفة أمــــام غــــارات الطــــائرات المنظمــــة الم
مدقات الرمل الملتبسة غامضة المعالم أقدامنا متورمة شديدة الإيجاع تنـبض 
في خرقهــا المتربــة الممزقــة ونعــرج ونواصــل المشــي بــلا هــوادة العطــش يعــذبنا 

ولكنهــا ثقيقــة الحمــل  ،وجــراكن الميــاه بطعــم البنــزين أصــبحت فارغــة تقريبــاً 
  .وفيها أملنا الوحيد الذي أصبح رواغاً جدا

  

مواج الرمال البيضاء ترتفع وتـنكص تمتلـئ ثم ēـوي وتمتـد تمتـد حـتى أ
علينـــا أن نجاهـــد أن نخـــوض المـــوج  ،المـــدى مـــن غـــير حـــد مـــن غـــير شـــاطئ

  .الجاف حتى آخر نفس لا نغرق لا تبتلعنا هذه الأمواج
هل فقدناك؟ هل فقـدتك؟ أنـت القـادرة علـى أن تـذيي  ،أي كيمي

 ،اصـبين وكـل الوافـدين وكـل العشـاقفي رمال جسدك الناعم المنيـع كـل الغ
ــــك شــــ  ،يتجــــاوز العــــداء ،يتجــــاوز المــــوت والحــــب معــــاً  ،لا يصــــدق يءفي

هـو مـع ذلـك كـل جسـد  ،لا اسـم لـه ،عنصـراً فوقيـاً  ،والعشق والاغتصاب
 ،الطـــين والصـــخر ومائيـــة البحـــر معـــاً  ،أرضـــك المشـــتهاة الحمـــراء الســـوداء

ويجـدد أمشـاجك  أبداً يسـقيك ،وحابي القضيب العظيم المخصب يشقك
  .الممزعة الموصولة باستمرار
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نـــني أحضـــن جـــركن المـــاء ملأتـــه الآن مـــن إ ،في النـــوم ،رىأمازلـــت 
 ،وكيــف أننــا. العــرب كأنــه جــزء مــن جســمي بــل أغلــى مــن الجســم نفســه

جنــوب  ،أخــيراً  ،بعــد ثلاثــة أربــع أو خمــس ليــل عبرنــا ميــاه القنــاة الســودءا
ـــنش عســـكري ،القنطـــرة ـــاً حـــتى؟ مـــا زالـــت  كيـــف كـــان شـــغالاً   ،في ل وباقي

مــن علــو شــاهق وعقــاب  ،علــى المــل ،قــدماي توجعــانني في الحلــم وأســقط
 ،هديــــد القنبلــــة الألــــف رطـــــل ،هائلــــة معدنيــــة الأجنحــــة تطــــاردني بـــــأزيزه

  .تلاحقني" العوزي"وطقطقة الرشاش 
  

  .الحلم مواجهة الحقيقة: قلت
ّ : قلـت  ، تحتمــللأن المواجهـة عندئـذ لا ،يكـون الفـرار في اليقظـة أنى

في الحلــــم فقــــط تعــــود الأشــــياء غضــــة برئــــة مــــن جديــــد وقــــد ســــلمت مــــن 
خالصـــة مـــن  ،ورجـــس الحســـرة ،نقيـــة مـــن تلـــوث الـــذكر ،ترســـبات الســـنين

  .أدران التأمل اللاحق أو السابق سوءا
واللحظـــة حاضـــر لا  ،صـــاف ،يءكـــان الألم هنـــا بحتـــاً لا يخففـــه شـــ

  .سلف له ولا مستقبل
  

ســـــقط "أنـــــه قــــد  ١٩٨٧برايــــر ف ٢٧في " أكتـــــوبر"قــــرأ في أســــوف 
حيث كان يعمل مبيض محار ومات في الحـال  ،"السقالة"زوجي من فوق 

لقــد أظلمــت الــدنيا في عيــني . أولاد قصــر بــلا دخــل أو معــاش ٦وتــرك لي 
مــاذا أفعــل ولــيس هنــاك مــورد .. بعــد أن أغلقــت أبوبــا العمــل في وجهــي 

ن كـــان إمـــاذا يهـــم "فهـــل أطمـــع في المســـاعدة . تـــربيتهمرزق يعينـــني علـــى 



١٢٩ 
 

ــــدايم ــــد ال ــــد االله أو فاطمــــة ســــيد اسمهــــا فايقــــة عب أو شــــفيقة  أو صــــفية عب
  أو الغورية أو شبرا؟ ،بطرس؟ ماذا يهم إن كانت تسكن بولاق

  ألم تمت الرومانتيكية بعد؟: قلت
  .ماتت: قلت
  ..تلك صورة: قلت
تلـــك المـــرأة الـــتي تنشـــر صـــورēا مـــع  ،يـــاة الـــتي تعيشـــهامـــا الح: قلـــت

برغبتها أم بطلب مـن اĐلـة لأغـراض صـحفية؟ صـورة وجـه غـزل  ،شكواها
أي . وفيـه أيضـاً خضـوع مثـير للشـبق ،بدون أن يقصـد حـتى ،داع للجنس

 ،أتأخـذ رجـالاً؟ عـابرين خشـنين ،نوع من الرجال تأخذ بعد مـوت زوجهـا
الـــبلاد العربيـــة؟ أخـــوة جـــدعان عـــترة راجعـــين مـــن  ،معلمـــين أو أســـطوات

لصــــيفية في مصـــر المحروســــة ويعــــودون بحكايــــات جــــازēم اعـــرب يقضــــون إ
مدغدغـــة لحـــواس متثلمـــة؟ غلابـــة يعـــني بمقـــاييس بلادهـــم وليســـوا مـــن رواد 

واسـتكنت في بيتهـا بعـد  ،ماريوت والميريديان؟ أم أĔا لقيت الـذي يسـتتها
  في الجرائد واĐلات؟ ،بالصورة ،الشكوى

  

  .دع الخلق للخالق. خفف من غلواء شطحاتك: قلت
  يف؟ك: قلت

لا  ،كأĔـا غاضــبة  ،رأيتهـا ،مبكــراً  ،١٩٨٢نـوفمبر  ٢في صـباح يـوم 
ـــوبيس؟ في المســـرح؟ أجلـــس . تريـــد أن تحـــدثني هـــل نحـــن في مطعـــم؟ في أوت

لها الحـق  ناك. بل بالكاد حزين-على غير عادتي -بجانبها لست غاضباً 
 ،ومرة واحدة نحن الآن في شارع كشوارع مصر الفاطميـة. في الغضب مني
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مـــزدحم بـــالجوامع الجســـيمة الشـــاهقة وســـيارات النقـــل الصـــغيرة  ،سأو تـــون
تنطلــق أمــامي في الزحمــة وتحــاذر المــاء الوحــل والــبرك الراكــدة فيهــا  ،والنــاس

النشـــط  تهـــا الســـريعة الخفيفـــة وجســـمها الملـــيءبحرك ،ســـوائل زيتيـــة ســـوداء
ـــيلاً فتعـــود إلى ،برشـــاقة خاصـــة ونمشـــي معـــاً في وســـط الشـــارع  ،تتباطـــأ قل

ـــــدكاكين الصـــــغيرة الضـــــيقة ،القـــــديم والمخـــــان العتيقـــــة  ،والأســـــبلة ،بـــــين ال
  .ونتحدث ،الضخمة البيبان

  

وكـــأنني كنــــت واثقــــاً في  ،في النهايــــة ،كأĔـــا هــــي الـــتي تصــــفح عـــني
الحلـم ثقيـل . لسـت فرحـاً بـه ،وحزيناً له مع ذلـك ،دخيلة نفسي من ذلك

 عمـق غـائر كأنـه مناجـاة في. لا يعي أنه حلـم ،حتى ،ثقل الأحلام ولكنه
 ،في قـرار راسـخ ،رفني؟ حسـي أننـا معـاً من الـروح هـل فقـدēا وهـي الآن تعـ

مهمـا كـان فاجعـاً  ،في الحلـم فقـط ،في الحلـم. السعادة كاملـة. حس منقذ
تســـقط تلـــك اللوعـــة  ،وفيـــه مشـــاكل الأحـــلام المعتـــادة الـــتي تعصـــر القلـــب

تســـقط . نتســـقط معرفــة الفقـــدا.. ومعرفــة الفقـــدان ،الراجعــة إلى الفقـــدان
أنــــت تحيــــا معهــــا في داخــــل تعقيــــدات . فقــــدلا يعــــود ثم . ذاكــــرة الفقــــدان

  .وليس في وحشة الفقدان. ولكن معها ،نعم ،مشكلة ما
  

  .ليس في السماء تلك السحابة المتجهة إلى الموت
 ،فقد رأيت أĔا تحدث شخصاً ما ١٩٨٤فبراير  ١٤أما في صباح 

 ،بلهجــة غنجـــة ،قــول لـــهوت ،وكأنــك مـــع ذلــك تعـــرف مــن هـــن ،لا تعرفــه
معــك  ،ولكنهــا هنــاك". ولا يعــني لعــب عيــال.. هــو لعــب عيــال : "وغزلــة
أنـت  ،نعـم. أنـت لا تعـرف أبـداً ولم تعـرف قـط أĔـا بعيـدة ومفقـودة ،أنـت
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 وأن ،عـن عمـد ربمـا ،تثـير غيرتـك ولكنك تعـرف أĔـا ،تحس الغضب الآن
ـــات الحـــب المعقـــدة ـــة مـــن عملي ـــا عملي ـــه طبيعـــي ،هن يمكـــن أن و  ،وهـــذا كل

هـــذه نعمـــة . أصـــلاص ،الحـــس بالفقـــد لـــيس هنـــاك. لأĔـــا معـــك ،يحتمـــل
  .سعادة بشكل من الأشكال أيضاً  ،وحدها

  

  تي؟ هذه مرآتي؟أنت تنظر إليها وتقولك هذه مرآ
  .أبداً  ،ولا أتصالح مع الزمن

  .إذا استطعت ،سترجع إذن ما لا يمكن أن يعودأ
  .وحتى في لحظات النفاء والهوى تعرف غربتك

  ".وجعلت نفسك على النأى تنطوي"
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  التهمة               
  

  لم أدر من أهوى ولا أعرف اسمه"                              
  "ولم أدر من هذا الذي ضمه صدري

  ابن عربي
  استيقظت بعد ظهر الأحد

مــن يدنــدن  ،كأنمــا في روحــي بقيــة مــن أغنيــة حزينــة الصــدى
ـــةđـــا تحـــت  ـــة العالي ـــاب المملوكي في صـــحن جـــامع  ،هـــذه القب

  فسيح؟
  .ونعومة الكسل ،خمول اليقظة من نومة بعد الظهر

  

ولكن هواء البحر الصـيفي أحسـه  ،كانت غرفتي دافئة ومقفلة على
نــور العصــرية المتــأخرة يتقطــر مــن  ،يضــرب زجــاج البلكونــة مغلقــة الضــلف

  .يوحي إلى بشمس بعيدة ،خشبها الموصد
 ،كخــــواطري. مشـــاعر ،إحساســـات ملتبســـة وتفلـــت مـــنيتـــراوغني 

إليها أصغى  ،لوائح مروادة سرعان ما تغافلني وتنسرب عني ،شرود وماكرة
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ســاهم القلــب جياشــاً  ،بخــواء كامــل ،أحــدق إليهــا ،ولكــني لا أسمــع شــيئاً 
  .ولا بؤرة فيه ،بحنين لا موضوع له

  .العقم ،السأم ،هآنذا أذن أعود فأهيم في غير واد
  

  والقلق غير المحدد؟ ،ا كل التأفف؟ لماذا نفسي صريع الحيرةلماذ
في  ،ضــجر يعصــر روحــي. بـلا ســبب ،وانقبــاض ،غــير حــادة ،كآبـة

  .ولا تئوب غلى النور ،دخيلتي عتمة مريبة لا تصل إلى الظلمة الحق
مـا زالـت  ،ما من سبل إذن إلى أن أخفف عـن نفسـي: "فهل أقول

  ؟"ثقييلة العبء
دا .. ولــــه.. ولــــه: "أنــــا أضــــحك علــــى نفســــيوك ،نفســــيأم أقـــول ل

  "؟..الموت حلو بشكل 
  

دون أن أتحـــرك بعـــد  ،أقلــب في ذهـــني مشـــروعات آخـــر بعـــد الظهـــر
في  ،أذهـب إلى التـيرو: من تحت ملايـة السـرير الـتي تغضـنت والتفـت علـى

وأتفــرج  ،يمكــن ،أو ســبورتند ألحــق بــآخر شــوط ،أصــرب الحمــام ،السلســلة
في -وحـدي؟ لعلـني أجـد هنـاك  ،ر في أتينيـوسسـكأ ،أو ربمـا. على السـبق
أو فيليــب نخلــة؟ أو فتــوح القفــاص؟ أو أذهــب أولاً  .أنطــوان -أي مكــان 

إلى حفلـــة  ،ويمكـــن آليـــت ايضـــاً  ،ولعلـــني آخـــذ أوديـــت ،للمنشـــية الصـــغيرة
سمعــت  ،فــيلم اسمــه مــاري شــابيدلينيــه؟ إفيهــا . في ســينما فــؤاد ٦الســاعة 

  .إنه كويس
   بيتهم جنب زنقة الستات؟أزور قريبتي في: قلت
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 ،مكبوسـة اللحـم ،هل تتصور أنـني أحبهـا؟ هـذه المـرأة البيضـاء جـداً 
ـــة الصـــدر بـــلا  ،تحـــب أن تلـــبس فســـاتينها الســـاتان ،رفيعـــة الســـاقين ،مليئ

 ،حتة بتلو معلقة في دكان الجـزار ،مكشوفة عن ذراعين كالأفخاذ ،كمامأ
وتســـيل  ،تحـــت لتحـــتعنـــدما تنظـــر إلى مـــن  ،واالله العظـــيم مســـليةلكنهـــا 

اتـــق االله يـــا  ،يـــا شـــيخ حـــرام عليـــك ،عينيهــا الضـــيقتين تســـبية الولـــه والهيـــام
  .وأفخاذهن ،راجل في قلوب العذارى

 ،يمكن ألاقي عبد القادر نصر االله ،أروح قهوة كريستال أحسن ،لا
  .ألعب معاه طاولة

  إلى أين مآلي في آخر هذا النهار الذي لا ينجاب؟ ،أو ماذا أفعل
في أي اتجــاه،  ،ا حســي بــذنب مــا هــو الــذي يحفــزني إلى الحركــةكأنمـ

ومــا أعـرف كيــف يحــط  ،في نفــس الآن ،ويقعـدني عــن الحركــة إلى أي اتجـاه
مـــن قلـــة الصـــبر ووهـــن الحيلـــة وعـــدم  وكأنمـــا انقطعـــت مـــني.. الـــذنب عـــين

  .القرار ونأي الاستئناس
  

  :أدندن بشجوي وفق ما يقول ،مع شيخي أبي العلاء. اوهأنذ
وأن  ،دع يــــومي عالمــــا إن مثلــــه إذا مــــر علــــى مثلــــي فلــــيس يعــــودأو "

  .أو شيئاً من هذا القبيل" وأن حياتي للمنايا تجو ،حياتي للمنايا سحابة
أمـا آرليـت فكانـت تجلـس  ،علـى اليمـين ،كانت أوديت إلى جـانبي

المصــابح  ،في كهـف السـينما الهــادئ في شـارع فـؤاد ،عـن بعــد ،علـى يمينهـا
  ،تشــــع ،علــــى جــــدران القاعــــة المصــــمتة خفيضــــة الزينــــة ،الصــــغيرة الخافتــــة

لا تمنعـني مـن أن آخـذ يـدها  ،كريات مكتومة من الضـوء الأصـفر الباهـت
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حــتى  ،قلـيلاً قلـيلاً  ،وأضـعها بـين يـدي علـى حجـري وزحزحــت يـدها برفـق
ثم اسـتقرت بجانبـه إلى  ،مسـته أولا بحـرص ،وصلت đا إلى تـوتري المشـدود

أخفــف وطأēــا قلـيلاً يكــي يــؤوب  ،يســر حركــة مـابأ ،هونــاً مـا ،أن أبعـدها
إلى تــوهج هــادئ لا خطــر  ،الاشــتعال المتقــد الــذي يشــفي علــى الانفجــار

لمــح في العتمــة الشــفيفة شــعرها الطويــل أأمــا آرليــت فقــد كنــت . في حدتــه
جانــب وجههــا الأبــيض المســتغرق في خيــالات الضــوء النــاعم يكــاد يخفــي 

  .والظل المتعاقبة
  

وراء أناقـة  ،ثم العطـارين ،ودنا مـن وراء النـبي دانيـالعندما خرجنا ح
 ،البيـوت والمحـلات المضـيئة في الشـوارع الصـيفية الـتي كـان المـرور فيهـا خفيــاً 

ولكــن تبــدو  ،كانــت الحــواري الصــغيرة بيوēــا واطئــة وقديمــة  ،متناوبــاً براحــة
مـا زالـت  ،وتحتهـا ،باقيـة مـن سـنوات طـوال ،على جدراĔا قوة وشدة أسـر

 ،والعجلاتيـــة ،دكـــاكين مجلـــدي الكتـــب ،بــة وصـــامتة ورقيقـــة الحواشـــيمهذ
ومـــا زالـــت فيهـــا رائحـــة العمـــل  ،والبقـــالين ،والفـــول والفلافـــل ،والســـمكرية

الجـــاد والخدمـــة المدنيـــة وجدعنـــة الفقـــر والســـتر والســـهر إذا تطلبـــت شـــروط 
ـــة ـــاء الفخـــر  ،المهن دون خـــداع ودون شـــطارة الغشاشـــين مـــا زال فيهـــا كبري

  .والخبرة وشطارة التجارة البلدي وشرف الحرفيين بالصنعة
  

أرضـه المفروشـة برمــل  يضـيء ، فنـاء مفتـوح ومكشـوف دون سـورفي
كــــان العمــــال  ،مــــدكوك مصــــباح البلديــــة المتــــوهج بأســــلام النــــور المشــــتعل

يسـقط  ،ورائحة البحر ēـب علينـا فجـأة مـن تحـت شـجرة عتيقـة ،يتعشون
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ويـترك نصـفها  ،أسـود الخشـبنور الغاز على جانب من جـذعها الضـخم 
فروعهـــا الغليظـــة التحتانيـــة  ،كأĔـــا منحوتـــة  ،الآخـــر مظلمـــاً حالـــك الجســـد

أمـا علـى أغصـاĔا العلويـة الرفيعـة  ،مبتورة ناتئ رسيسـها مـن الجسـم العتيـق
فأكاليـل بعيـدة مـن الـورق الغـض فـاتح  ،جنب النـور الـذي يتخللـه ،المهتزة

  .الخضرة
امهـــالم يكـــن الحـــبر ينضـــح مـــن علـــى يأ -" الأهـــرام"كـــانوا فارشـــين 

ه الخصـيبة رائحتـ ،وعليهـا أكـوام العـيش البلـدي العـريض السـاخن -ورق ال
ض أطبـاق صـفيح واسـعة غـير عميقـة يملؤهـا حـتى وعلى الأر  ،تفتح النفس

 ،الحافــة الفــول المـــدمس المحمــر بالصلصـــة والكمــون غارقـــاً في الزيــت الحـــار
 ،رة والأوراق الداكنـــة العريضـــةأعـــواد الفجـــل ذات الـــرؤوس الجســـيمة المشـــع

  .يأكلون بشهية الصحبة الطيبة
  

بــين   ،بأصـوات متراوحــة بـين الجـد والدعابـة ،دون تـردد ،عزمـوا علينـا
وحيــــاة  ،طــــب والنــــبي..! تفضــــلوا..! اتفضــــلو : كــــرم الــــنفس وكــــرم الــــدعوة

أهـي لقمـة علـى  ،لتتفضلوا يافنـدي أنـت والمتمـزيللات ،المرسي أبو العباس
والنـبي دا أكلنـا  ،ا بنعزموكو بجد مـش عزومـة مراكبيـة يافنـدياحن. ما قسم
  .!.ا طعمين طعم ي

مطرح ما  ،متشكر ياسطوات: ورددت نصف ضاحك نصف جاد
وخرجنا إلى شـارع الخـديو وأخـذنا  ،لف هنا وشفابأ ،يسري يمري يا خوانا

  .في نزهة وإلى المنشية الصغيرة ،كأننا  ،الترام اĐلجل المصلصل المهتز
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في . نت في خيام الجيش الصغيرة منصوبة في ميدان سعد زغلـولكا
وكـان العسـاكر بخـوذاēم المـدورة المسـطحة  ،وتحت التمثـال مباشـرة ،الجنينة

والألاشـين خامـدة  ،والشورتات الكاكي النازلة إلى الركبة باتسـاع ،الحواف
 ،دةبطارية المدفع غير بعيـ ،تقف صفاً واحداً قصيراً  ،الصفرة تلف الساقين

نجليـزي الصـنع محمـل بشـحنة مـن اللـوري الفـرود إ ،مصوبة إلى البحرفوهته 
الضـــابط الشـــاب يجلـــس علـــى   ،والملـــل ،العســـاكر واضـــح علـــيهم الإرهـــاق

  .كرسي قش في الجنينية ينظر إلينا من غير اهتمام
  

  :يوليو نفسه ٢٤في " البصير"نشرت 
ــــار في ســــيدة مــــن ســــكان زنقــــة الســــتات" فأصــــيبت  ،اشــــتعلت الن

بحـــــروق شـــــديدة نقلـــــت بســـــببها إلى المستشـــــفى الأمـــــيري وتـــــولى الأســـــتاذ 
سماعيــل فهمــي فــرج وكيــل النيابــة التحقيــق فاēمــت هــذه الســيدة إحــدى إا

بالاشتراك مع أحد أقارđـا وهـو موظـف .. وأ ..جاراēا وفتاتيها الشابتين أ
النـــار فيهـــا ولكـــن التحقيــق رجـــح أن اĐـــني عليهـــا كانـــت جــامعي بإضـــرام 

ويخـــرج مـــع  ،علاقـــة مـــع قريبهـــا المـــتهم ورأتـــه يـــتردد علـــى هـــذه الجـــارةعلـــى 
الفتـــاتين عــــدة مــــرات للــــذهاب إلى دور الســـينما الراقيــــة فظنــــت أنــــه يريــــد 
الـــزواج مـــن إحـــدى الفتـــاتين فأقـــدمت علـــى إشـــعال النـــار في نفســـها غـــيرة 

  ".وما زال التحقيق جارياً  ،منها على قريبها وانتقاماً من الفتاتين وأمهما
  

سطا اللصوص علـى شـركة ماكنـات سـنجر في شـربين وسـرقوا جميـع 
كـان   ،نفسـهفي اليـوم  ،محتويات المحل المذكور الـذي يقـع أمـام دار البـوليس

ً مــــــن   ،جنيهــــــات ٥الســــــجاد العجمــــــي يبــــــاع في محــــــلات نحمــــــان ابتــــــداء
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 ١١والصـحن الصـيني بـالورد مسـلطح وغـويط للسـفرة بمحـلات الغنـدور بــ 
ـــالكردون وقرشـــاً لل ٧٥و ،قرشـــاً  ـــة ب قرشـــاً مـــايوه  ٢٨بيجامـــا الصـــيفي مزين

وكانـت الســهرة  ،قرشــاً قمـيص تريكـولين بكــم طويـل ٣٠و ،صـوف للبحـر
بـراهيم لامـا بسـينما إخـراج إ" سكة السـلامة"ميديا الاجتماعية ليلتها الكو 

ســـكندرية لم أذهـــب لأرى والتربيـــدجن الأفي ســـينما مـــترو ب ،جــوزي بمصـــر
  ".وراء القانون"يمثلان فيلم وآن هاردنج 

  

أنصـت في سـكون  ،عندئـذ ،وإذ يحط الليل تركبني الهواجس المعتـادة
هـل تمضــي  ،احتكـاك عجــلات السـيارات بالأســفلتالشـارع إلى أصــوات 

هـا هـي ذي العربـة الكبـيرة قـد : "مـام البـاب؟ أقـولأهل تقف  ،في طريقها
الغليــة أتوقــع وقــع الأحذيــة  ،يخيــل إلى ،عــواء الفرملــة المكبــوح ،"جــاءت لي

  .يءلا ش ،لا تأتي ،تتأخر ،تدمر السلم
  

وكانــــت  ،درك ذلــــك الآن فقــــطأ ،كانــــت أنفاســــي قــــد تســــارعت
وانقضاء  ،بالشلل في روحي ،أحس بالعجز التام ،توجساتي خانقة ورازحة

  .وما يشبه أمام قضاء مرسوم محتوم ،عزمي
ـــارين ،وقميصـــين نظيفـــين ،كنـــت قـــد أعـــددت بيجامـــا وعـــدة  ،وغي

ومعجـون  ،ا مع مـرآة صـغيرة وصـابونة لـوكس أيضـاً والشبشـبالحلاقة كله
 ،احتيـاطي ،فـوق البيعـة ،وأضفت كتـاب شـعر إنجليـزي ،الأسنان والفرشاة

أظـــن رتبتهــــا في حقيبــــة يــــد صــــغيرة  ،لـــن يعترضــــوا علــــى الشــــعر الإنجليــــزي
..! أقـه ،أكـون علـى اسـتعداد ،عنـدما يجيئـون ،إذا جاءوا. مفتوحة وجاهزة
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ألم  ،وتوقـع الحـبس والاعتقـال ،م النشاط الثـوري السـريألم تمض ايا: قلت
  من زمان؟ ،تمض

  ..وإذا اشتغلوا عليها  ،من يعرف؟ الملفات القديمة موجودة: قلت
  حكاية قريبتي من كان يتصور؟ تحرق نفسها؟: قلت
في هـذا النــوع مــن . فهـم لا يــأتون ،ولكــن حـتى إن كــان هــذا: قلـت

 ،محـدد وميعـاد ،طلبونـك بورقـة رسميـةبـل ي ،نصـاف الليـاليإالحكايات بعـد 
  .في وضح النهار

  من يعرف ماذا يمكن أن يحدث معهم؟ ،من يعرف: قلت
ليســت   ،بــبطء وقــوة ،تصــعد درجــات الســلم ،وفجــأة أسمــع الأقــدام

 ،أصيخ السمع وقلبي قد جمد. كان ترقب صوت السيارة قد فاتني. كثيرة
.. الأقـدام صـاعدةتسـتمر . انتظـار فقـطبـل  ،ليس هناك أدنى خوف الآن

؟ : أقـول ،وتخفت رويـداً  ،تتجاوز بابي مـن يـأتي بعـد السـاعة الثانيـة صـباحاً
أو مـــن عمـــل  ،راجعـــين مـــن ســـهرة ،فـــوق ،جـــيراني ،جـــاري ،طبعـــاً : أقـــول

  ؟ما الغريب في هذا ،أو من مشوار ،متأخر
  

لماذا لا يذهبون إلى الحد النهائي في العنف؟ لمـاذا لا يطبقـون : لأقو 
؟ لمــاذا لا تجــدهم كالآلــة المحكمــة في الــبطش؟ عــادة؟  علــى الضــحية إطباقــاً

ــــدنا يــــذهبون إلى حــــد معــــين ثم نجــــدهم  ،أهــــذا نحــــن بشــــكل خــــاص؟ عن
  .يتوقفون

في المحــاريق  ،في أبـو زعبـل ،أم أĔـم بالفعـل لا يتوقفــون؟ في الأوردي
  ألم يحدث؟ ،والواحات
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  خروج على القاعدة؟ ،ربما ،استثناء: قلت
لـــــة يحـــــول دوĔـــــم والـــــذهاب إلى اً خلقيـــــاً في الطفو القاعـــــدة أن تراثـــــ

خجــل وغـــير معــترف بـــه في  ،أم أنـــه تعــاطف أخـــوي غــير متوقـــع.. الآخــر
  أعماق النفوس المضطربة بحميا الأوامر؟

مــا  ،أعــرف أن العجلــة عنــدما تــدور لهــا قــانون فعلهــا الخــاص: قلــت
 بقـــوة دوران خاصـــة đـــا غـــير ،أن تتحـــرك الـــتروس حـــتى تمضـــي إلى غايتهـــا

  .عاقلة
ـــاك ،ولكـــن في منتصـــف الطريـــق: قلـــت مـــا  يءشـــ ،عنـــدنا نحـــن ،هن

ـــل قرشـــين كويســـين ،عســـكري عجـــوز ،يكســـر هـــذه الآليـــة المطلقـــة  ،مقاب
هــو نفســه الــذي كــان يضــرب بالخرزانــة  ،علــى الأرخــص ،وكلمتــين حلــوين

أو  -قلـت لـه " للجماعـة" -هو الـذي يوصـل رسـالة لامرأتـك  ،بكل قوة
  .لك الرد ويقول ،يعمل لك تليفون

  

  .ما زال ،ريفي عندنا يءش ،صحيح
بـل هـو بالفعـل ينـزل  ،تسلسل مراكز السلطة والسطوة قد ينزل بـك

حـــتى  ،حـــتى آخـــر الســـلم -مادمـــت قـــد دخلـــت في دورة الـــتروس  -بـــك 
 ،شرس الوحوش التي تضـرب وتضـرب دون عقـلأأو حتى  ،هذا العسكري

الأغلـب هـذا بعكـس علـى  ،يحفزهـا وازع غـير مفهـوم ،تقف فجـأة ،أحياناً 
  .في الغرب" العقلاني"القمع المنهجي 

  

 ،بأيـة عقيــدة ،يءمـن يعـرف؟ قـد أكــون الآن غـير مقتنـع بشـ: قلـت
  ..ربنا يستر ،بأي حسم
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 ،ســـــتنتج نوعهـــــاأوعـــــدت أسمـــــع عجـــــلات الســـــيارات في الشـــــارع و 
حـــــتى  ،ضــــخمها أو صـــــغرها ،وإيقاعهـــــا ،ســــرعتها ،ومهمتهـــــا ،وطبيعتهــــا

هــو ذا  ،أجــد نفسـي قـد صــحوت أتـنفس بعمـقعنـدما . سـقطت في النـوم
  .يءفي نور النهار لن يحدث ش ،يعني ،كأنما  ،يوم آخر

  

في كــــل صــــور  -والضـــحية  يهــــل هنــــاك حقـــاً بــــين المعتــــد: وأقـــول
بالتعــذيب  ،بالضــرب ،بــالكلام: علاقــة تواطــؤ كــل صـور العنــف -العنـف 

لاقـــة كأĔـــا ع. أو حـــتى بالتـــآمر ،بالفعـــل الجنســـي ،أو الروحـــي ،الجســداني
كــأن فيهــا نوعــاً مــن ممارســة   ،تــورط مشــترك ،بــين الــوحش والفريســة ،زمالــة

  .ربما ولكنه هناك هناك ،مقلوباً على وجهه ،العشق
علـــــــى أن تجعلـــــــي  ،برضـــــــاك أو برغمـــــــك ،أقـــــــادرة أنـــــــت المنتهكـــــــة

  عاشقيك؟ ،هم أنفسهم ،طغاة وقتلة ،غاصبيك
  

 وفــوق ،أنــت فــوق الظلــم -أو في أرضــك  -مــا في روحــك  يءبشــ
  .بل فوق معنى الحب وجوهر العدالة. وفوق الموت ،الشهورة

وهو مع ذلـك جسـدك  ،ما عنصرك الخالد الأبيد الذي لا جسد له
ـــــق ـــــك الخشـــــن ،طينـــــك اللـــــدن ،الأسمـــــر الأحمـــــر الرائ ـــــا  ،مـــــاؤك ،رمل وبقاي

  غاصبيك عشاقك
على احتضانك  ،كما أنت  ،نحبك ،مستعصية -بلا حول  -أنت 

 ،مهمــا روض وانحــبس ،لمنى المخصــب المهــدر معــاً المتــدفق أبــداً بــا" حــابي"
  .من جديد ،ويحييك من جديد. يلم شعثك

  



١٤٣ 
 

. قبيــة محفــورة في صــخور الدخيلــة الهشــةأكنــت أمــر الآن مــن شــبه 
ــــل الضــــوء يتقطــــر غليهــــا مــــن فتحــــات واســــعة ولكــــن . تحــــت الأرض بقلي

كأنـه آت مــن أجهــزة تكييــف   ،وهباتــه ،وأحــس رائحــة الهـواء البــارد ،بعيـدة
  .وصامتة تماماً  ،مرئيةلة غير هائ

 ،أتحــــدر ،أنـــزل علــــى الصـــخر الخشــــن بســـطوحه مختلفــــة المســـتويات
 -مـن داخـل الجزمـة  -وأكاد أنزلق لولا أن تتشبث قـدماي  ،وأرتفع قليلاً 

  .بالصخور المشققة المبتورة
  

أتبـــين  ،أتفـــادى جثــث البهـــائم المذبوحــة ،كنــت أخطـــو إلى جانــب
أحـاول  ،مسـلوخة وبيضـاء ،الرقيقـة والعجـولمنها الجمال الضخمة والمعيز 

 ،وعليها أختام مـدورة ومسدسـة الضـلوع ،ولا أصل ،أن أتذكر بمن تذكرني
  .حمراء ناضحة على شغاف الشغت المبيض اللامع قليلاً 

  

  .أحس أنني ألجأ إلى أمان مؤقت ،أكثر وأكثر ،وأنا أنزل إلى تحت
الكهـف  -لقبـو وكأن الأعرابيـات الـلاتي تـركتهن علـى مـدخل هـذا ا

مــــــا زلــــــن واقفــــــات  ،البــــــدروم الطبيعــــــي المنحــــــوت في الحجــــــر الرمــــــادي -
  . ينتظرنني

فوق الجلاليب السـوداء  ،الأحزمة الحمراء العريضة تلف على الطون
مشــغولة بعنايــة وحــب ومحــلاة بقطــع ذهبيــة كثــيرة تصلصــل وتــومض علــى 

ـــوفهن الحلقـــات الـــتي تخـــزم  ،الصـــدور الناهـــدة الـــتي أحســـها قويـــة وصـــلبة أن
الشفاه السـمراء موشـومة بخـط أزرق داكـن في  ،المستقيمة مشرشرة الحواف



١٤٤ 
 

مـع أنـني  ،لن أعرف قط: ما طعم القبلة منهن؟ قلت: قلت ،السوط تماماً 
  .أعرف منذ الآن مذاقها ونكهتها

  

  .مغطاة الآن ،كانت الجثة مطروحة أمامي
اللتـــين  والعينـــين ،يـــت الوجـــه الأبـــيض الممتلـــئ المحـــترقأذكـــر أنـــني رأ

والجلــد الــذي ســقط  ،لا يــرد تحمــل اēامــاً  ،دون كلمــة ،بعمــى إليّ تنظــران 
ـــة وســـوداء ـــة رقيقـــة وميت تكشـــف عـــن  ،عـــن ظهرهـــا العـــاري في مـــزق طولي

  .وبه خيوط متقطرة بيضاء من الصديد يئاحمرار وردي ن
  .أهذا فعلى أنا أسال

  .هي الآن مغطاة
  .لا أحس شيئاً  ،وأنا الآن جامد القلب تماماً 

 ،الملازم الأول بنجمته الذهبية على الكتف وأناقة سـوداء في ملبسـه
ــــب المحضــــر دون مبــــالاة حقيقيــــة ــــين الأســــئلة الجــــاهزة والأجوبــــة  ،يكت روت

هــل لــديك  ،وإقفــال المحضــر في ســاعته وتاريخــه ،تســديد الخانــات ،الجــاهزة
  .وقد خلص من الأمر كله ،أقوال أخرى

  

  هل خلصت؟
  هل هناك أبداً خلاص؟

يأكل من الفلافـل المبسـوطة حباēـا مـدورة  ،وحده الآن ،الولد كان
ورغيف العيش مفقع يـابس القشـرةو يكسـر  ،بنية فاتحة على ورقة جورنال

لم أر إلا الآن  ،تحت الشـجرة الغليظـة ،منه لقمة محموشة بالنار وراء لقمة
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مــن  ،قريبـة مـن الأرض جـداً  ،هـذه الفسـائل الدقيقـة الخضـراء الرفيعـة تنبـت
أتعـد هـذه الانبثاقـات الغضـة بحيـاة  ،ت نتـوء مـن بـز خشـن غلـيظ مبتـورتح

؟ هبات ريح البحـر ،تظل مهددة رائحـة  ،أم سوف تدوسها الأقدام سراعاً
وعربــــات  ،وراء العطــــارين ،بينمــــا الســــيارات تمــــرق جنــــب الحــــوش ،اليــــود

  .الحنطور تجلجل بأجراسها رفيعة الإيقاع
  

  .إن كل على الحب القديم
  .وعصياً على الشبع ،فياً فما زال ع

  .لا فائدة: قلت
أمـا زالـت جمـال الهجانـة واقفـة تنـزل  ،أعود بإذن إلى الدخيلـة: قلت

بأعناقهـــا الطويلـــة المتســـايلة ترتـــوي مـــن المـــاء المتجـــدد في أحـــواض الحجـــر 
  الأنتري؟

 ،عاريـــة ،كانـــت المانيكـــان مـــن وراء زجـــاج الفترينـــة في شـــارع فـــؤاد
ـــــد الكتفـــــين ،مفاصـــــلها شـــــقوق دقيقـــــة واضـــــحة ـــــوق الســـــاقين ،عن في  ،ف

وعند الكفين تمـدهما إلى أعلـى في  ،وعند التقاء الفخذين ،منتصف الخصر
 ،شـعرها الأشـقر الجـاف ميـت اللمعــة ،حركـة إغـراء خشـبية ثابتـة الأحــداق

  .ربوة فرجها مسطحة مسدودة كاملة العقم
  .وكانت تصرخ

  .صراخاً ثاقباً متصلاً صادراً عن ألم لا يوصف
  .لا أحد يبالي. حد يسمعلا أ

  .حبي سرمد باق
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تســدد بنادقهــا إلى  ،تســأل عــني ،ســود الملابــس ،وجــاءت العســاكر
تســـير . مســنون وحـــاد الشــفرتين ،الســونكي مشــرع عـــار مثقــوب في طرفـــه

  .بتصميم ،رؤوسها محنية ،بخطوات ثابتة ،إلى
  .من غير أدنى ألم ،حارة ،طعنة السونكي تنفذ

  .حصاة قلبي لا تنكسر
  .لا تزول ،همة قائمةالت
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   مخلوقات ملكة عبد الملاك       
  

  "نةكالحلم حقيقة مم" 
  

ــــدو موحشــــاً  ــــى النيــــل يب ــــق المعــــادي عل في أول  ،كــــان طري
  .المساء

النخل السامق الرشـيق مائـل علـى الرصـيف وجـدائل سـعفه 
دغــلات الأشــجار متكاتفــة  ،تنــوس تحــت جــدران البيــوت

وسـحاب  ،فيها بقية ضـوء النهـار. الزرقة تحت سماء عميقة
  .ينزلق ببطء

  

وعيون مصابيح الطريق بيضـاء  ،جزاخانةأأضواء النيون تنعكس من 
مســـدودة يقــــع نورهــــا الـــذي لا يفيــــد أحــــداً علـــى كشــــك ســــجاير وكتــــب 

  .به لمبة جاز ،ومجلات
  .السيارات تنساب على الأسفلت وثيرة صامتة

 ،لقــة تتجــاوب مــن بعيــدالأصــوات غــير واضــحة ولكنهــا مقكانــت 
بــلا  ،محــددة قاطعــة الجســوم ،والطيــور الصــلبة تنتقــل مــن شــجرة إلى أخــرى
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 ،دافئــة ،وكانــت ســيقان النخــل الســلطاني وســيقان النســاء يبضــاء. صــوت
  .أمامي النيل واسع ومنخفض وغامض.. موحية 

عليهــا أعشــاب وطحالــب  ،ورأيـت الجزيــرة في وســط اĐــرى العـريض
شطوط الجزيـرة المتعرجـة  ،المياه الساكنة مخضرة قليلاً  حولها ،ملحية الشكل

  .تغرق وتطفو من بركة النيل الهادئة السطح
  

دقاēـــا ضـــخمة مجوفـــة  ،مـــن بعيـــدو طلقـــات المـــدافع ،تـــأتيني فجـــأة
 ،تتلوهـا رشـات متلاحقـة مـن رصـاص الآليـات الحـادة ،الرنين تقـرع القلـب

ـــام رمـــادي ات منشـــعبة حمـــراء تقطعهـــا ســـطوع ،والســـماء المغطـــاة الآن بغي
تظل متوقـدة  ،وخضراء من قنابل الاستكشاف الضوئية الصامتة الاشتعال

  ..لحظات وتنطفئ ببطء 
  

جلبابه الأبيض القصير يضربه هواء الجـري  ،كان يجري على الطريق
وقــد ضــهر مسدســه الســميك منطفــئ اللــون علــى  ،علــى منتصــف ســاقيه

ـــه طويلـــة قاتمـــة الســـواد ها ،امتـــداد ذراعـــه ئشـــة حـــول وجهـــه الأبـــيض ولحيت
ثـر زرقـة الحلاقـة أ ،رايـت أنـه قـد حـف شـاربه ،مباشـرة مـر أمـامي ،السمين

دون أدنى حركــة أو  ،بعـد خطــوات سـقط بوجهــه علــى. الوثيقـة حــول فمــه
علــى حشــائش الرصــيف الــتي كانــت قــد توحشــت وطالــت تحــت  ،صــرخة

  .شجرة التين البنغالي الجسيمة الهائلة
ـــة واســـعة منخفضـــة كانـــت ســـيارة تاكســـي واقفـــة و  ـــة تحـــت مل خالي

  .والمحرك يدور ويئز بانتظام ،مصنوعة من القش البني الباهت
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مائلــة علــى  ،يــت هــذه المخلوقــات الشــمعيةرأ ،في عتمــة أول المســاء
تطير تحت السحاب الذي بدأ يشف الآن مـن نـور  ،ثابتة الجوارح ،جنبها

صـــغيرة  ،ةحيـــ ،ومـــن بينهـــا فينـــوس ،تحملهـــا ريـــح خفيفـــة ،القمـــر المقطـــوع
  ،كــم لثمتــه  ،وأحبــه ،عرفـهأشمعيـة التقــاطيع وجههــا  ،ينــبض جســدها ،القـد

  .وقطرات مني ،كم سقطت عليه دموعي
  

كأنــه   ،ضـوء كـاو ،كانـت بالضـبط تشـبه التمثـال لكنهـا لدنـة القـوام
وقـع عليهـا وانثـال علـى جانـب  ،برق الفلاش من كاميرا ضخمة غير مرئيـة

جانبـاً مـن شـعرها المعقـوص الملفـوف أحـرق الضـوء  ،وظل سـاطعاً  ،وجهها
وقطرات الشمع الثقيلة تسقط بينما الريح مـا  ،وبدأ وجهها يذوب ،بعناية

  .وحرقته ،زالت ترتفع đا đدوء وفي عينيها نظرة غائبة رائحة من الوجد
  .أفلتلت من يدي ،طاحت تلك الإشارات

  .شواقلما كان قد سكن من طائر الأ بلبلة
  

لا تخبـو حدمـة  ،مـن مثـاب أبـداً لهـذا القلـق ما ،هاجت الآن روحي
  .بلا منال ،نار النزوع

  .مكنون. الحلم صامت
 رة كبـير الجنـاحين ينـزل إلى مـن علـىطـائر داكـن الخضـ ،انقـض علـى

ولكـن  ،وأنه مـدركي ،أعرف أنه عاقل وأنه ناطق ،ريشه كريش ببغاء هائل
  .ومقامي ،الخرس مقامه

ويـــة المســـننة ومشـــبوحا تحـــت ن مخالبـــه القثم لبـــد أمـــامي معلقـــاص مـــ
بجانــب الجــذور الخشــبية النازلــة مــن بــين حرشــة  مــدلى ،الشــجرة الضــخمة
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 ،صلبة تتلوى حـول بعضـها بعضـاً لم تصـل لـلأرض بعـد ،الأغصان الأثيثة
وقويـــة متينــــة العضــــل وصــــلت إلى التربــــة الأم ونفــــذت مــــن الجثــــة البيضــــاء 

  .ما تزال الراقدة على وجهها منذ زمان بعيد أعرف أĔا دافئة
  

كان الطير الكبير قاتماً في نور القمـر الـذي تبـدد الآن وراء سـحاب 
ســه ســاقط أوكــان مقلوبــاً ور  ،أبــيض مقطــوع ينــزع لونــه إلى الرمــادي الفــاتح

. حـاد الطــرف ،ار طويــل معقـوف الحافــةإلى تحـت كخفــاش ضـخم لــه منقـ
م بجانـب جسـمه السـاكن ملمـو  ،من صدره المفتوح ،وكانت رئتاه متدليتين

والقلـــب يضـــخ  ،أملـــسؤهما لامـــع و الوĔمـــا داكـــن وغشـــ ،تنبضـــان ،الـــريش
  .صغيراً بشكل لافت للنظر وغريب ،في الهواء مكشوفا ،بينهما

  

كان مستكنا ومتربصا في وسـط خضـرة الأغصـان المتراكبـة المنبعجـة 
والأوراق الملساء الجرداء وكريات الثمار الصـغيرة الحمـراء القرمزيـة  ،المفاصل

  .ة بعصارēاالمتورم
  ،ورأيت أن منقاره يضرب بانتظـام وإصـرار في يـد ملكـة عبـد المـلاك

وهـي تنظـر إليـه لا تضــن  ،كأنـه يأكـل مـن يـدها  ،كفهـا مفتوحـة ومنبسـطة
  .يءبش

  .كنت أعرف ملكة عبد الملاك من المطبعة
 .كانـت تحفـظ أقـراص الرصـاص وهـي مـا زالـت سـاخنة ذائبـة تقريبـاً 

الحــــروف  ،رفــــف متقاطعــــةأمفتوحــــة لهــــا  تضــــعها في خزانــــة.. حــــتى تجمــــد
المعكوســــة علــــى ســــبائك الرصــــاص فيهــــا الســــجل الكامــــل لكــــل . البــــارزة

 ،تحـيط đـادائمـاً و  ،وكانـت ملكـة عبـد المـلاك ،كأĔا اللـوح المحفـوظ  ،يءش
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بقايـــا رصــاص المطبعـــة وشــظاياته الرفيعـــة المشــطوفة بيضـــاء  ،حيثمــا كانــت
ســطوانات كبــيرة مســنودة إلى أفي الملفــوف  وحولهــا شمــع الفوتوتيــب ،الــبطن

ـــــب ماكينـــــات  ـــــف الخشـــــبية وإلى جوان حيطـــــان المطبعـــــة وإلى خزانـــــة الأرف
  .والمتحركة التروس والصفوف ،اللينوتيب العملاقة

  

ـــة ناعمـــة كانـــت في وســـط تشـــابك المطبعـــة  ،وشـــعرها ،بشـــرēا زيتي
وعنـدما تـتكلم تحـرك رأسـها فيهتـز  ،طويل وقوي حالك السواد ،وازدحامه

وينـزل بكتلـه الناعمـة علـى كتفيهـا ثم  ،ا كأنما ēـب بـه أنفـاس لافحـةشعره
  .له حفيف مسموع ،يرتفع

  

ــــات  وكنــــت أذهــــب إليهــــا كلمــــا اضــــطررت إلى البحــــث عــــن إعلان
أو تفاصــيل الاحتفــالات بمناســبات  ،أو بطاقــات معلومــات بائــدة ،قديمــة
  .منسية

وجههـا  ،مليئة كالموج ،كانت ملكة عبد الملاك قمحية اللون وبضة
لــه أشــكال متغــيرة في نــور المطبعــة  ،المــدور كامــل الاســتدارة ودائــم التقلــب

  .الشحيح أو المتوهج
  .كان حنوها على راسخاً   ،المنيع ،ومع جسدها الطيع

 ،والثـــديين في الســـوتيان المحبـــوك ،وكنــت أرى صـــدرها قـــادراً وشـــامخاً 
  .يعطيان حساً بالنصج الراضي المرتاح

-أمـا أنـا . الذي تطير بـه الأهـواء والأشـياءأنت المتقلب : قالت لي
  .هنا. سوف تجدني دائماً . فإني ثابتة -كما ترى 
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 ،ملكـك ،لـك ،في أي وقـت ،في أي مكـان ،أنا: وسوف تقول لي
  ؟يءولا أج" تعالى"فهل يمكن أن تقول لي 

  .أين ملاكي الغضوب شاهر السيف على مخلوقات الشوق
  .ر يغلب السحابوضوء القم ،أحسست الريح تشتد قليلاً 

إمـا أن  ،آخر مركب طالعة ،مباشرة على الكورنيش ،أمامي ،رست
  .يءأحلق đا أو أن يضيع كل ش

  

 ،صـــــاعدة وهابطـــــة ،نزلــــت بســـــرعة علـــــى ســـــلالم مزدوجـــــة متقابلـــــة
وكــــان النـــاس كثــــيرين حــــولي  ،وشـــيش الكهربــــاء مســــموع وقتهـــا محسوســــة

ن النفـق يـدخل بي وكـا ،والأنوار من سقف النفق متتابعـة ومحـددة ومجسـمة
ثم  ،منـــيراً جـــداً ومـــدوراً ولا مـــع الجـــدران ،ويغـــوص في قلـــب صـــخر الجبـــل

والنفــــق مــــا زال  ،وجــــدت أن الســــلالم المتحركــــة قــــد خرجــــت بي إلى النيــــل
ـــذي أحسســـته يـــرتطم بالجـــدران الناصـــعة المبلطـــة ،يغـــوص  ،يشـــق المـــوج ال

  .ارتطاماً هيناً 
الجـــري صـــاعداً ومهمـــا جهـــدت في  ،لكـــن المركـــب مـــا زالـــت بعيـــدة

ونازلاً على الدرجات الحديدية المضلعة أجد نفسي ما زلت أرواح الخطـور 
  . في موقعي

  .من غير أشواق ،مشتاق على الدوام
والقلــــب جزيـــــرة . بــــلا هــــوادة ،ومخافــــة انقطــــاع ،دائــــم حــــبي طلــــب

  .محاصرة
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فرغـــت مـــن التـــبرم شـــوقاً بارحـــت  ،فرغـــت مـــن الحنـــين إلى الصـــوات
  .بارحتها ،انأشجان الصبابة والحن

أخـــرج مـــن درج النفـــق المتحـــرك لأجـــد نفســـي مازلـــت  ،دورة كاملـــة
  .في متناول منقار الطائر الأخضر الضخم ،تحت شجرة التين البنغالي

  .وقد اختفت ملكة عبد الملاك
دون  ،دون مطالبـــة ،بــادرت بـــأن أســـلمت لطـــائر المســـتحيل نفســـي

  .وليس هذا كسبي ولا دأبي. لجج
عبر  اجمعر  ،في باطنه ،طير معه في باطنيأ ،ذنيوأخ ،مد إلى منقاره

  .عصف السماوات العلى
  

كانــت قناديــل   ،بصــري الضــوء البــاهر الــذي لا مثيــل لــه ىشــفحــتى 
 ،تمــلأ الســماء ،ولا حصــر لهــا ،كوجــوهن الملائكــة الزيــت الســماوي معشــة

  .ساطعة من الأزل ،والأرض وما بينهما
  . الوهاجهكذا يأوي العاشف إلى ما بين قدمي العرش 

  .مصهوراً  ،وكان جانبه الأيمن يسقط عني ،احترق قلبي بالنور
  .بلا رحمة. كاملة  ،النور ظلمة تكتنف الروح

تـذوب  ،تطير حوالي ،متجسمة ،وليس هناك إلا مخلوقات الأشواق
  .وحدها ،تملأ الداخل والخارج ،وتتجدد بلا انقاطع
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  رقصة الأشواق                   
  

  "وطيور العشق جثوم"
  

في  ،في الســندرة ،علــى ســطح البيــت القــديم ،كنــت أربيهــا
وفي  ،في راغــب باشــا ،البكونــة المطلــة علــى شــارع ابــن زهــر

الجانــب التحتــاني مــن مكتبــتي الصــغيرة ذات الــرف العلــوي 
  .والضلفتين الزجاجيتين

 ،ممتلــئ الصــدر ،البيــاض كــان منهــا الأبــيض الشــاهق متقــد
ومنها الذي يضرب ريشه الهفهاف إلى زرقـة . هديله عميق

  .منقاره طويل ولكنه صموت كتوم ،وحمرة متقبلة مترقرقة
  

ــــاعم ــــني الن ــــه  ،ومنهــــا الب ــــة رتيبــــة إنكهــــة لون ــــه غن ــــة ســــاخنة ول فريقي
  .الإيقاع

والأســود المــرقط الــذي تســري في طوقــه المنقــوش شــبهة رماديــة مائلــة 
  .النغمة يءضخماً بط ،يتخطر بثقل ودلال ،بياضإلى ال

ــــق المنقــــار ــــف القامــــة دقي ــــح المــــنقط خفي طويــــل  ،وكــــان منهــــا الأمل
  .يتنزى ويتوثب تطير به النسمة ،السيقان محمر جلدها
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إذ يهــب بـــه  ،وحــده ،ومنهــا موشــي القـــدمين بزغــب صــغير يرفـــرف
  .الهواء

مســــــحوب بــــــري الجســــــم كأنمــــــا شــــــفه هــــــوى  ،ومنهــــــا نحيــــــل القــــــد
  ..شبوبم

وكأنما فيها غضب  ،فية وعميقةكانت صا  ،جميعاً  ،لكن مياه عيوĔا
تحـت  ،علـى الأرض بـين الكتـب ،وكان ريشها الصغير يتناثر حولي.. نقي

  .في كل مكان ،الكنبة
  

علــــى المائــــدة الرخــــام  ،ويجــــف زبلهــــا الأبــــيض اليــــايس علــــى الأرض
 ،لــــى الســــريروحــــتى ع ،فــــوق رف المكتبــــة وفي قاعهــــا ،المســــتطيلة الــــدوران

زبــل : "فأجمعــه وأبيعــه الــرخص للرجــل الــذي يمــر تحــتن في الشــارع وينــادي
  ".الحمام

تخـبط خشـب النافـذة وزجـاج  ،وتطـير. كانت تحوم منذ شق الفجـر
في وقــدة الظهــر فتســتكن إلى  وتعــود إلىّ  ،ثم تطــير وترفــرف بحريــة ،البلكونــة

  .حماي
اء ليــالي في سمــ ،موجعــة للقلــب ،دون صــوت ،وكانــت تســبح đــدوء

  هل تعود؟ هل تعود؟ ،طارت الآن عني ،القمر
  .عقيم -حتى الآن  -بحثي 

  

بعـــد ســـنين طويلـــة رأيـــت حمـــامتين بيضـــاوين في ريشـــهما نثـــار البـــني 
حاشــدتي  ،تبخــتران بثقــة وتمكـن في دكــان ضــيق في شـارع الصــليبة ،الفـاتح
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ورأيـت فجـأة أن هـذا الـدكان  ،،تنقران أرضية الدكان دون تعجل ،الصدر
 ،وكانـت فيـه رفـوف خشـبية مسـودة اللـون ،الفقير الغريـب لـه أرضـية ترابيـة

وعلـــب صــفيح كبـــيرة  ،وبعضـــها عليــه مـــا يشــبه الخــردوات ،معظمهــا فــارغ
 ،وزجاجـــات بـــيرة وويســـكي وكوكـــاكولا فارغـــة مرصوصـــة ،مقفلـــة وصـــدئة

وكتـب مدرســية مســتعملة وكــراريس وكشــاكيل وأقــلام رصــاص وأقــلام حــبر 
وعجلة بسكليت دائريـة ضـخمة  ،فوخة علاها الترابوبالونات من ،جاف

وبكــر  ،مقطعــة الأســلام ،وحــدها ،واحــدة ،ممــا يســتخدم في الســيرة الموالــد
ولفـــف خـــيط أبـــيض وأســـود وحلويـــات وكـــراملات ومصاصـــات وبراغيـــت 
الســت في برطمانــات قديمــة الشــكل وإبــر الوابــور والأقمــاع وأكــواز اللــوف 

وصــــــناديق  ،حمـــــر المتهـــــدل الخيـــــوطالأبـــــيض الخشـــــن الفتائـــــل والليــــــف الأ
ــاً إلى جنــب مــع  خــراطيش الســجاير الملونــة ورصــات كليوبــاترا وروثمــان جنب

ـــة ملقـــاة علـــى  ،علـــب هوليـــود وكوتـــاريللي وبحـــاري الفارغـــة روبابيكيـــا قليل
 ،نفايات البيـوت طشـوت مخرمـة وحلـل مطبقـة ومرايـات مكسـورة ،الأرض

ــــت أغل ــــة وفرنســــية قديمــــة đت ــــوان وأكــــوام مجــــلات عربي فتهــــا الصــــارخة الأل
 ،وحوض حمام من الرخام المشروخ الذي كان فاخراً في زمان العز ،وتمزقت

  .مسنوداً إلى الحائط المزدحم ،منزوع الحنفيات والمواسير الآن
  

جـــالس علــــى   ،ولحيتـــه الرمـــداء الهائشــــة ،بجلبابـــه الرمــــادي ،والرجـــل
لأزرق كرســـي حمـــام صــــغير يصـــنع لنفســـه الشــــاي في إبريـــق مـــن الصــــاج ا

سـارح العينـين في أفـق خـاص بـه  ،يبـدو هادئـاً  ،على سـبرتاية صـغيرةالمدور 
  .وحده
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رأيت الحمـامتين تأتيـان إلى قدميـه الحـافيتين تطويـان سـاقيهما تحـت 
  .وقد انسرح الريش على الجسمين الممتلئين ،الأجنحة وتستنيمان إليه

  

ن يلـة قديمـة مـلواشـتريت منـه نسـخة مـن ألـف ليلـة و  ،صبحت عليـه
ودفعـت بعـد طقـس الفصــال  ،وناقصـة جـزءاً وأغلفتهـا مفقــودة ،أول القـرن

ـــدما ســـألني هـــل أكتـــب للإذاعـــة؟  ،جنيهـــاً واحـــداً  ،الشـــكلي القصـــير وعن
خصـــم لي عشـــرين قرشـــاً مـــرة واحـــدة علـــى ســـبيل التحيـــة  ،وقلـــت لـــه نعـــم

  أين حمائم أشواقي الطائرة؟: قلت. والرجولية
  

وخرج إلى الشـارع  ،ين أقدامناب يتأرجح وجسمه يهتز ،Ĕض الحمام
كـي ينقـر حبـات طمــاطم شـديدة النضـج تفجــر جلـدها الأحمـر الضــارب ل

ـــذور بيضـــاء كبـــيرة ـــه ب ـــة عـــن لحـــم طـــري متهـــدل ب كانـــت   ،إلى صـــهبة قاني
 ،الطمـاطم ملقــاة تحـت جــذع شـجدرة ســنط عريقـة خشــنة مشـققة اللحــاء

ـــة علـــى أحـــدها الآخـــر مبنيـــة  ،صـــاعدة إلى مـــا فـــوق البيـــوت القديمـــة المائل
بالبغـــــدادلي والطـــــوب الأحمـــــر الـــــذي اســـــود الآن بـــــين عـــــوارض الخشـــــب 

والشجرة تعانق أختها الصـاعدة مـن حفـرة واسـعة  ،المتقاطعة ظاهرة للعيان
عميقة مازالت في الحفرة قد غاصت وجفت في تبربتها وفيها ربـوات قليلـة 

 ســوداء طينهــا لا يجــف تمامــاً  ،ووهــدات ترابيــة تصــلبت ويبســت ،الارتفــاع
ــــولاً تمامــــاً  ــــه لــــيس مبل ــــوأمين تضــــرب في هــــذه  ،ولكن جــــذور الســــنطتين الت

خشــبها بيــدو أكثــر غضــرة وفتــوة مــن خشــب  ،عضـلة عبلــة معــراة ،الأرض
والأغصـان الفينانـة تتشـابك فـوق  ،جذعي الشجرة الواحدة المنسمة اثنتـين

  .وتتراكب وتصنع ظلة خضراء عريضة ،سطوح البيوت المتداعية
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  غير منفصلة؟  ،الشجرة الوحدانية المشطورة لماذا تسحرني: قلت
يقطـن أفنـان هـذه الشـجرة  ،بعيـداً  ،هل لأن الحمـام السـمائي: قلت

  جاثماً فيها جثوم الموت؟ ،حضنها وأعاليها ،التوأمين
  

  .أما الحمام الأبيض الأرضي الشكل فلم يلتفت إلى أدنى التفات
  .يءالمحبة تحتمل كل ش: قلت
  .تكت روحي شوقاً ē ،حانت ساعة تلفي: قلت

  

أطــــل مـــن شــــرفة أوتيـــل دي فــــرانس  ،كنـــت علـــى شــــاطئ كامـــايين
أمي على المائدة الرخامية كأس طويل مـن مـاري الداميـة  ،العريضة الفخمة

هـواء المحـيط يهـب علـى مـن خلـيج غينيـا  ،على حافته لذعة الفلفـل الحـادة
بسمائه المنخفضـة المحلمـة بسـحاب أبـيض سـرعان مـا سـوف ينجـاب عـن 

  .مصوح حر
  

الصــخور الســوداء ناتئــة الحــواف عميقــة الشــقوق شــواهد ماثلــة أبــداً 
علـــى اهتيـــاج بركــــان قـــديم وســــفوح الرمـــال تتهـــادى بيضــــاء طحـــين نــــاعم 

وأشــجار جــوز  ،مســحوق جيــداً تــتلألأ فيــه نقــط متوهجــة مثــل ســن الإبــرة
ـــد ـــة في العـــلاءســـامقة يمـــيس ســـعفها بال الهن ـــة المكنون الخلـــيج .. ثمـــار المحمي
đــرة الصــبح هــادئ موجــه لازوردي كــأن صــفحة المــوج سمــاء توائي في الاســ

  .لا تكاد تترقرق ،توأم أخرى مبسوطة تحت أختها حتى شفرة الأفق
مغسـولة  ،شباك الصيادين مفـرودة علـى حجـر الكـورنيش المـنخفض

 ،بأجســــامهم الناحلــــة المفتولــــة ،تفــــرح برائحــــة الســــمك وقــــد ركعــــوا تحتهــــا
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 ، الأسود ملمومة تحت جذوع السيقان الجافةسكندرانيوطيات اللباس الإ
ـــل  ـــنخفض بـــين فتائ ـــدما ترتفـــع وت ـــة تـــومض عن ـــإبر طويل يرتقـــون قطوعهـــا ب

  .الشبك
  .شبك حبيبي شبك

  

عنـد  ،يقـف علـى سـيف البحـر ،مشدود الأضلاع ،القارب الصغير
مـدكوك  ،رد الإلهي العاقـليمسك دفته الق ،الفاصل بين الرمل ولاماءالخط 
ــــان ــــة الرشــــيقةالق.. البني ــــور ،أراهــــا ،امــــات الأنثوي مجســــمة  ،في عكــــس الن
اهضـــــة بعصـــــارēا الكثيفـــــة والنهـــــود ثمـــــار أخـــــرى لامعـــــة الجلـــــد ن ،ســـــوداء

بالكـــاد تمامـــاً علـــى ســـطح  ،تتزلـــق الحمـــائم الداكنـــة منســـابة.. المتماســـكة
  .البحر

هـل نــزل البحـارة بخنــاجرهم العريضـة وذهبــوا đـن إلى ســفينة أســابنية 
. غارقـة محملــة بكنـوز القراصـنة القــدامي ،برقــائق الـذهب جوانبهـا مصـفحة

ماذا يهفهف خلف القلعة العريقة الـتي لا يكـاد الزبـد النقـي البيـاض يرغـي 
  تحت سفحها؟

  .يءأراه من فوق حافة ماري الدامية وأوقن أنه ليس ثم ش
ســـوف ينقلـــب بـــين لحظـــة وأخـــرى إلى نقـــيض مـــا يبـــدو  يءكـــل شـــ

  .عليه
ك فقــير عــاد بــه الصــيادون إلى المرســى القــارب الســحري مركــب سمــ
س أتتزاحم بنات الأنفوشي وبحـري ور  ،بعد كدح ليل طويل في قبضة الموج

ـــــه ـــــين علي ـــــة مـــــن علـــــى  ،الت والســـــتات التخـــــان بالملايـــــات الســـــوداء النالزل
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الأكتاف المدورة تبدو منهـا قمصـان النـوم غـير النظيمـة تمامـاً عاريـة الأذرع 
شــروة سمــك مــلء القفــة مــلء الحلــة مـــن  ليأخــذن منــه بــالرخص ،والنحــور

  .أو ملء الكروانة جمبري عاجي الجسد ،السبارس والشر الصغير
فرد جنـاح حمامـة  ،السفينة السحرية شراع مبسوط في نسيم الصباح

وجــد لــن يبقــى  ،ســبحة صــبابة ،تحلــق وحــدها في سمــاء الإشــارات ،بيضــاء
  .منه أثر

لهوفــــاً أمــــام دوران م ،وأتــــوجس خيفـــة مــــن الــــزوال والـــدثور ،أترقـــب
ـــة لحظـــة ،درامـــا لا ســـيطرة لي عليهـــا أحـــس  ،لا أدري عـــم تـــتمخض في أي

  .رفرفة في داخلي لا أعرف أن أهدئها ولا أريد أن أطامن من روعها
ــــة مــــدركي ــــي وأن العطــــب لا محال ــــرين البل ــــه ق  ،وأعــــرف أن هــــذا كل

  .والتهلكة
لافة أثـــداؤها المليئــــة ترضـــعني ســــ. هأنـــذا في ســــخونة أحشـــاء العــــالم

صـبوات تـذهب إلى الـبطن الخصـب الـوثير والأرداف العريضـة  ،حارة ثقيلـة
ولا تنبـع  ،أمـا الخمـر المشعشـعة الحـق فليسـت مرئيـة ولا محسوسـة ،السـمراء

ومــا  ،الفــاحش الــذي أصــل في نشــوة ســكره إلى غايتــه إلا عــن هــذا الغــنى
منهــا فمــا مــن لــذة أعرفهــا إلا وراءهــا أوفى  ،لهــذا الأمــر مــن غايــة ولا حــد

متهـــــات الفتنـــــة والمعرفـــــة لا أرعـــــوى عـــــن الضـــــرب في مســـــالكها ولا . وأتم
  .أخشى الهلك فيها

ــــار  ،مــــددت يــــدي وملؤهمــــا لــــذاذات الهــــوى وعلقــــم المــــوت معــــاً  من
ظلالــه  ،هفيــف الحمــام الــذي يغيــب ومــا بلغــت شــيئاً  ،عقيـدتي بــلا خجــل
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ران سـك ،سكران من الملء وسكران مـن العـوز ،قطعتها حافة الأفق الحادة
  .بلا صحو ،سواء ،وبالنعمة وطعن الحرمان ،بالتحقق وبالطلب
  ؟ لماذا. لماذا أحببتك

  .عمدة الحب اللقيا لا الفراق
  

ومــا مــن إفاقــة لي  ،بــين الوصــل والنفــرة ،مــن ســكري يــقلكــني لا أف
 ،وما تزول أشواقي عند التلاقـي والمعانقـة ،معاً  ،وعلى البينونة ،على القربى
  .بل تفيض

  وأين الملاذ؟ ،فرفأين الم
  .يءش ،منك ،لا يكون لك: قلت لنفسي

الأنــوار العاليــة تتعاقــب وتســقط علــى  ،وكنــا نعــبر كــوبري الســلطان
لحـــم . في ومضـــات متلاحقـــة يءوتضـــ ،حجرهـــا ســـيارēا الفـــولكس واجـــن

انحسـر الفسـتان  ،حاشـدتين بشـهوتي ،مفتوحين قلـيلاً  ،فخذيها السمراوين
ستايفيســنت وشــريط الكبريــت منـــزوع  الى قلــيلاً إلى أعلــى علبــة الســـجائر

ألتقطها من الوهدة الطريقة المتحركة أهون حركـة في تركيزهـا علـى  ،الغلاف
وأنفـث مـلء الصـدر مـن دخـان أول  ،قيادة السيارة والتحكم فيها وأشـعل

وأعطيهـــا ســيجارēا مبللـــة أهــون بلـــل بــأثر نيـــة قبلــة متطـــايرة مـــن  ،احــتراق
  .على الحافة المستديرة

ما عبرنا الكوبري كان الشجر المتكاثف على رأس النيل يـأوي وعند
  .النقط الغافية البيضاء مطوية الأجنحة
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أنــوار الشــط الآخــر تلــوح وتختفــي تحــت ســعف النخيــل بــين المئذنــة 
  .منسية تقريباً  ،والمسلة الصغيرة الخجول

  

قناعـــــاً  ،وعلـــــى ضـــــوء النجـــــوم رفعـــــت إلى وجههـــــا الخمـــــري المـــــدور
كانــت قطــرات الــدموع تنــزل   ،لا ēتــز فيــه خلجــة ،تــدويرمصــقولاً كامــل ال

كــل طـرة مـدورة ومنفصـلة وتنزلـق بنعومــة   ،مـن عينيهـا الواسـعتين المفتـوحتين
ـــزل إلى منبـــت النهـــدين المفروشـــين براحـــة في فتحـــة  علـــى صـــفحة الخـــد وتن

ومــا زالــت  ،كأĔــا وحــدها تمامــاً   ،دون كلمــة ،دون صــوت ،البلــوزة الواســعة
  .لكس واجن وتسيرها بحركة آليةتمسك بعجلة الفو 

  

ســرعان مــا عــاد  ،بنظــرة حــب لا مثيلــب لهــا ،رمقتــني لحظــة واحــدة
  .القناع نظيفاً كامل البراءة

 ،عاريـات الأثـداء ،يرقصن حـوالي ،رأيت أن أشواقي سوداء الجسوم
أشــــــرعة  ،أوصـــــالهن تعلـــــو وترتمـــــي ،والموســـــيقى الحوشـــــية تحتـــــدم ثم تختنــــــق

الأنــواء وتنــام علــى الــربخ  ēــب đــا ،اتأجســادهن مفــرودة عصــف الهشــو 
متـــــورات بــــين أنقـــــاض أحــــلام غـــــابرة مليئـــــة  ،يتمـــــددن ينتصــــبن.. الرخــــاء

ــــدموع ــــراب . بال ــــدام الراقصــــة مــــا تكــــاد تلمــــس ت ــــوخ تحــــت الأق الأرض تث
  .الغيطان المحترق المنثور بأوراق الذرة الجافة

  

 ،ثم يقمــــن لحظــــة ،كأنمــــا بحنــــان. ينحــــين علــــى قبــــور الآلام البائــــدة
  .ثم تنهار أحجارهن ،شواهد ماثلات في فضاء سحيق خاو

  . شعرهن الوحف كثيفاً تغوص فيه الأيام القديمة وتعود
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لحمهــا غــض  ،وتتحاضــن لأشــواقي أجنحــة طويلــة تتمــاس وتتراكــب
ـــة  ،يـــدرن الآن حـــولي في حلقـــة مقفلـــة.. وقـــوي ومتامســـك وجـــوههن زنجي

ثم هــو  ،تحــولاتتــأود أرادفهــن حــاد الســرعة متلهــف خــاطف ال ،الشــفاه
  .رضي ساج يكاد يكون صامت الرقرقة

ثقيلة كالصـخر  ،ثابتة ،جاثمة ،طيور الشعف راسية في وسط الحلفة
  .ومتقدة الأحشاء ،وصافية العيون كالماء

ثم وجــدت أن شــجرة البانســيانا الضــخمة الوارفــة الــتي تقــتحم شــرفة 
  .تحترق ،البيت القديم وتغرقه بغصوĔا العريضة المثقلة

  

  .نار ساطعة ولامعة ولها وشيش وصوت مغردال
تتقــــد في شــــعل دائريــــة صــــغيرة  ،النــــار علــــى أطــــراف الشــــجرة فقــــط

  .ملمومة على نفسها
أصــب عليهــا المــاء بســطل أحمــر مــن البلاســتيك كنــت وجدتــه علــى 

  .ذلك الشاطئ في حلمي الآخر
المياه القليلة تسقط علـى .. يءكنت قد طلبت الطافئ لكنها لا تج

الميــاه  أحــس وقدتــه تصــعد إلى ،ت الــذي ســخن الآن مــن النــارجــدار البيــ
النــــار ســــوف تمتــــد وشــــيكاً وتلحــــق ببقيــــة الشــــجرة  ،لــــن تكفــــي للإطفــــاء

  .ماذا أفعل ،وتدخل إلى من الشرفة وتنفذ إلى داخل البيت
والرغيـب أĔـا مـا زالـت  ،ماذا أفعـل؟ هسـيس صـوت النـار لا يكـف
  ،ل أطــارف الغصــون فقــطمضــمونة في كريــات مــدورة متلظيــة باللهــب حــو 

  .كأĔا شارشيب مشتعلة على ضفائر النبات المهتزة الطويلة
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بنـذير  ،تقترب ،صوēا هو وحده يعلو. صوēا ملح بثبات واضطراد
  .لا يطاق

 ثــتإنــني مك: أصــاحب ســيدي الجنيــد وأمشــي علــى خطــاه ،قلــت
وحمـــائم أشـــواقي تطـــير  ،فـــترة وكأنمـــا الســـماء الأرض تبكيـــان لحـــيرتي وحـــبي

لا  ،وهآنـذا الآن أسـكت ،ثم أصبحت وكأنما أحترق من غيبتهما في ،نيع
 يــق ولا يبقــى لي إلا المــوت الثــانيأقــول شــيئاً بعــد عــن البكــاء ولا عــن الحر 

  .يقين العطش
  ١٧٠٥مسري  ١٤

  ١٩٨٩أغسطس  ٢٠
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  إدوار الخراط     
  

ــــــــــي لنقــــــــــد الأدبي اشــــــــــتغل با ،وشــــــــــاعر ،وقصــــــــــاص ،روائ
وقــام بتحريــر  ،كتــب للإذاعــة  ،وعمــل بالترجمــة ،والتشــكيلي

  .عدة مطبوعات
ــــد في  - ســــكندرية لأب مــــن في الأ ١٩٢٦مــــارس  ١٦ول

ــــا النيلــــو  ــــة غــــرب دلت أخمــــيم في صــــعيد مصــــر وأمــــن الطرآن
مــــن جامعـــــة  ١٩٤٦وحصــــل علــــى ليســــانس الحقــــوق في 

  .الاسكندرية
  

في مخـــازن  ،١٩٤٣ عقـــب وفـــاة والـــده في ،عمـــل أثنـــاء الدراســـة -
رراً بجريـــــدة ثم مترجمـــــاً ومحـــــ ،اســـــكندريةالبحريـــــة البريطانيـــــة في القبـــــاري بالأ

ســكندرية حــتى ثم موظفــاً في البنــك الأهلــي بالأ ،ســكندريةفي الأ" البصــير"
١٩٤٨.  
" أبـــو قــــير"ســـنتين في معـــتقلات  ،١٩٤٨مـــايرو  ١٥اعتقـــل في  -

  .طنية الثوريةفي عهد الملكية لنشاطه في الحركة الو " الطور"و
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ــــة المصــــرية بالأ - ســــكندرية حــــتى ثم عمــــل في شــــركة التــــأمين الأهلي
  .١٩٥٩وانتقل للقاهرة مترجماً في السفارة الرومانية حتى  ،١٩٥٥
  .وله ولدان وأربعة أحفاد ١٩٥٧تزوج في  -

  

ـــة الآســـيوية في  ١٩٥٩في  عمـــل بمنظمـــة تضـــامن الشـــعوب الأفريقي
واســـتقال منهمـــا ببعـــد  ،١٩٨٣حـــتى  اتحـــاد الكتـــاب الأفـــريقين الآســـيوين

ـــا المنظمتـــين وعمـــل . وصـــوله إلى منصـــب الســـكرتير العـــام المســـاعد في كلت
بعض الوقت مستشاراً لرئيس منظمـة تضـامن الشـعوب الأفريقيـة الآسـيوية 

ــــريقيين الآ ــــاب الأف ــــة العامــــة لاتحــــاد الكت ســــيويين وهــــو الآن متفــــرغ ولأمان
  .للكتابة

في رحـلات  ،ا وآسـيا وأوروبـا وأمريكـاسافر إلى معظم بلاد أفريقي -
  .عمل

لـــــــلأدب الأفريقـــــــي " لـــــــوتس"شـــــــارك في إصـــــــدار وتحريـــــــر مجلـــــــة  -
وعـــدة مطبوعــــات لكــــل مــــن  ،الطليعيــــة" ٦٨جــــاليري "ومجلــــة  ،الآســـيوي

  .منظمة التضامن الأفريقي الآسيوي واتحاد الكتاب الأفريقيين الآسيويين
  

في القصـــة القصـــيرة  تـــرجم إلى العربيـــة ســـبعة عشـــر كتابـــاً منشـــوراً  -
كمـا تـرجم للبرنـامج الثـاني في   ،والرواية والفلسفة والسياسـة وعـم الاجتمـاع

ـــة واثنـــتي عشـــرة مســـرحية قصـــيرة ، الإذاعـــة المصـــرية عشـــر مســـرحيات طويل
وشـارك في بـرامج ونـدوات  ،وكتب له تسـعة وعشـرين برنامجـاً إذاعيـاً طـويلاً 

راســـــات والمقـــــالات ونشـــــر لـــــه عـــــدد كبـــــير مـــــن الد ،ثقافيـــــة متعـــــددة فيـــــه
  .والترجمات والأحاديث في اĐلات الأدبية المصرية والعربية
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دعى أستاذا زائراً في كلية سانت أنطوني بأوكسفورد خلال فصل  -
وألقـى عـدة محاضـرات بالإنجليزيـة عـن الأدب المصـري  ،١٩٧٩الربيع عـام 

 ،جامعــة لنــدن) soas(الحــديث في مدرســة الدراســات الشــرقية والأفريقيــة 
جامعـــــة  ،وكليـــــة ســــانت أنطـــــوني ،ومركــــز الشـــــرق الأوســــط في أوكســـــفورد

ـــــادي الأمـــــم المتحـــــدة في  ،١٩٨٧و ١٩٧٩في عـــــامي  ،أوكســـــفورد وفي ن
  .١٩٨٨ ،نيويورك

وف يملتقـــي  ،١٩٧٩(فـــاس  ،القصـــة القصـــيرة ىشـــارك في ملتقـــ -
ـــــة ـــــة العربي ـــــاس  ،الرواي في ) ١٩٩٨( ،وفي مهرجـــــان أصـــــيلة ،١٩٨٣(مكن

جامعــــة لنــــدن عــــن آداب الشــــرق الأوســــط في أبريــــل  وفي نــــدوة ،المغــــرب
وفي عـدة  ،١٩٨٨بـاريس  ،وفي لقاء الروائيين الفرنسـيين والعـرب ،١٩٨٧

ومولينا وغرناطة وطليطلـة والمرسـية  ،مؤتمرات وقاءات أدبية في رونده والمرية
 ،)ألمانيــا(وهايــدلبرج وفرانكفــورت وفرايبــورج وبــرلين  ،وبوادبســت) أســبانيا(

 ،١٩٩١وقـــام بجولــة أدبيــة واســـعة في سويســرا وألمانيـــا في ) نــداك(وتورنتــو 
وكولومبيــــا  ،وبرنســــتون ،وبنســــلفانيا ،وقــــام بجولــــة أدبيــــة في جامعــــات ييــــل

  .١٩٩٢في الولايات المتحدة الأمريكية في ) نيويورك(
  

 ١٩٩٨وفي  ،في البرتغـــــال وإيطاليـــــا وإنجلـــــترا ١٩٩٥حاضـــــر في  -
 ،وفانس واجد ومونيلييه في فرنساشارك في ندوات عقدت في إكس إن بر 

  .وأمستردام في هولندا
مثــل مصــر ضــيفاً علــى المــؤتمر التــذكاري الخــامس والســتين لنــادي  -

  . ١٩٨٦القلم الدولي في هامبروج 
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حيــث  ١٩٩٢لورايــة العربيــة في ) تــونس(شــارك في ملــتي قــابس  -
وكــان موضــع تكــريم الملتقــى في  ،للملتقــى" ضــيف شــرف"تقــرر أن يكــون 

  .١٩٩٣سمبر دي
عـــــــام ) الأردن(شـــــــارك في ملتقـــــــى القصـــــــة القصـــــــيرة في عمـــــــان  -
وفي نـدوة عـن  ،١٩٩٦في ) سـوريا(وفي مهرجان المحبة باللاذقيـة  ،١٩٩٣

  .١٩٩٨في بيروت عام  )المتخيل والبحر الأبيض المتوسط(
  

 ،تورينــــو(قــــام بجولــــة في خمــــس مــــدن إيطاليــــة  ١٩٩٤في مــــارس  -
 ،أســكندريتي"وألقــى فيهــا محاضــرات عــن ) يبــار  ،رومــا ،ميلانــو ،فلورنســه

  ".ملتقى الثقافات
في عيـد مـيلاده السـبعين أقـام لـه اĐلـس الأعلـى للثقافـة في مصـر  -

شــارك فيهــا نحـــو  ١٩٩٦مــارس  ٢إلى  ١٩احتفاليــة حافــة في الفــترة مــن 
عـن مركــز " مغـامر حـتى النهايـة"صـدر عنهـا . أربعـين مبـدعاً وناقـداً وباحثـاً 

  .١٩٩٩في  ،ية للنشرالحضارة العرب
  

ألقـــــى سلســـــلة مـــــن المحاضـــــرات في  ١٩٩٦في أكتـــــوبر ونـــــوفمبر  -
الاتجاهـــــات الحداثيــــة في فـــــن القـــــص "معهــــد العـــــالم العــــربي ببـــــاريس عــــن 

  ".العربي
طقوس تحدي "في شيكاغو محاضرة عن ألقى  ١٩٩٦في نوفمبر  -

ات موضـعتنويعـات علـى "وفي نيويور محاضرة بعنوان " الموت عند المصريين
  ".السيرة الذاتية
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رأس لجنــة التحكــيم في مهرجــان أفــلام ثقافــة  ١٩٩٨في نــوفمبر  -
  .البحر الأبيض المتوسط في كورسيكا

) ١٤العـدد (قام بتحرير العدد الخاص بـالأدب المصـري الحـداثي  -
  .١٩٨٤في " الكرامل"من مجلة 
  .في جامعة باريس" رامه والتنين"قررت روايته  -
وترجمــــت  ،القصــــيرة إلى اللغـــات الأجبيـــةترجمـــت بعـــض قصصـــه  -

 ،للإنجليزيـة والفرنسـية والألمانيـة والأسـبانية والإيطاليـة" تراđا زعفران"روايته 
  .١٩٩٠عن " كتاب العام"واختارēا الكاتبة الإنجليزية دوريس ليسنج 

للفرنســـية والإيطاليـــة والألمانيـــة " حجـــارة بوبيللـــو"ترجمـــت روايتـــه  -
ذاكــــرة "نديــــة والأســــانبة الكاتلانيــــة والبولنديــــة في برنــــامج والإنجليزيــــة والهول

  ".البحر الأبيض المتوسط
إلى الإيطاليــــة والإنجليزيــــة " ســــكندريةيــــا بنــــات إ"رجمــــت روايتــــه ت -
  .والفرنسية
مترجمــة  "رقصــة الأشــوافط"صــدرت لــه مجموعــة قصصــية بعنــوان  -

  .١٩٩٧للفرنسية عام 
وعلــــى جــــائزة  ١٩٧٣حصــــل علــــى جــــائزة الدولــــة للقصــــة عــــام  -

وعلــى جــائزة العــويس  ،١٩٩١الصــداقة الفرنســية والعربيــة مــن فرنســا عــام 
وعلـــى جـــائزة كفـــافيس  ،١٩٩٥/١٩٩٦ف يمجـــال القصـــة والروايـــة عـــام 

  .١٩٩٨للدراسات اليونانية عام 
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  قصصࡧوراياتࡧللمؤلف
  

  .مجموعة قصص: حيطان عالية -١
دار : بــــــيروت-) كاملـــــة(( ٢ط  ١٩٥٩ ،الخــــــراط: القـــــاهرة

: ســـــكندريةالأ) كاملـــــة مـــــع مقدمـــــة ودراســـــات ( ٣ط  ١٩٩٠ ،الآداب
  .١٩٩٥دارس المستقبل 

  .مجموعة قصص: ساعات الكبرياء -٢
  .١٩٧٢دار الآدابو : بيروت

  .١٩٩٠دار الآداب : بيروت - ط
  .١٩٩٤ ،مختارات فصول: القاهرة - ٣ط

  .رواية: رامة والتنين -٣
  .)طبعة محدودة( ١٩٧٩ ،الخراط: لقاهرةا

  .١٩٨٠ ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر: بيروت
  .١٩٩٢ ،دار الآداب: بيروت- ٢ط
  .١٩٩٣ ،دار المستقبل: سكندريةالإ- ٣ط

  .قصص: اختناقات العشق والصباح -٤
  .١٩٨٣ ،دار المستقبل العربي: القاهرة

  .١٩٩٢ ،دار الآداب: بيروت - ٢ط
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  .رواية: خرالزمن الآ -٥
  .١٩٨٥ ،دار شهدي: القاهرة

  .١٩٩٢ ،دار الآداب: بيروت - ٢ط
  .رواية: محطة السكة الحديد -٦

  .١٩٨٥ ،)مختارات فصول( ،الهيئة العامة للكتاب: القاهرة
  .١٩٩٠ ،درا الآداب: بيروت - ٢ط

  .سكندرانيةإنصوص : تراđا زعفران -٧
دار : وتبـــــير  ٢ط  ١٩٨٦ ،دار المســـــتقبل العـــــربي: القـــــاهرة

  .١٩٩١ ،الآداب
  .رواية: أضلاع الصحراء -٨

  .١٩٨٧ ،الهيئة العامة للكتاب: القاهرة
  .رواية: سكندريةإيا بنات  -٩

  .١٩٩٠ ،دار الآداب: بيروت
  .١٩٩١ ،دار إلياس العصرية: القاهرة - ٢ط

  .رواية: مخلوقات الأشواق الطائرة -١٠
  .١٩٩٠ ،دار الآداب: بيروت

  .١٩٩٢ ،المصرية العامة للكتابالقاهرة الهيئة - ٢ط
  ..١٩٩٥ ،مركز الحضارة العربية: القاهرة - ٣ط

  .متتالية قصية: أمواج الليالي -١١
  .١٩٩١ ،دار شرقيات: القاهرة
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  .١٩٩٢ ،دار الآداب: بيروت - ٢ط
  .رواية: حجارة بوبيللو -١٢

  .١٩٩٣ ،دار شرقيات: القاهرة
  .١٩٩٣ ،دار الآداب: بيروت - ٢ط

  .نزوات روائية: ت الهوى والتهلكةاختراقا -١٣
  .١٩٩٣ ،دار الآداب: بيروت

  .رواية: رقرقة الأحلام الملحية -١٤
  .١٩٩٤ ،دار الآداب: بيروت

  .رواية: أبنية متطايرة -١٥
  .١٩٩٧ ،دار الآداب: بيروت

  .رواية: حريق الأخيلة -١٦
  .١٩٩٤  دار المستقبل: سكندريةالأ

  .كولاج قصصي: سكندريتيأ -١٧
  .١٩٩٤ ،دار المستقبل: ندريةسكالأ

  .رواية القاهرة: يقين العطش -١٨
  ..١٩٩٧دار شرقيات 

  .رواية :تباريح الوقائع والجنون -١٩
  ١٩٩٨ ،مركز الحضارة العربية: تنويعات روائية القاهرة

  .رواية: صخور السماء -٢٠
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   شعر
  

  .سبع قصائد إلى عدلي رزق االله: تأويلات -٢١
  .١٩٩٦ي للثقافة اĐلس الأعل: القاهرة

  .)١٩٩٥- ١٩٥٥(مقاطع من قصيدة حب : لماذا؟ -٢٢
  .١٩٩٦ ،دار شرقيات: القاهرة

  .)قصائد إلى أحمد مرسي(ضربتني أجنحة طائرك  -٢٣
  .١٩٩٦ ،دار حوار: القاهرة

  .طغيان سطوة الطوايا -٢٤
ــــــة : القــــــاهرة ــــــة العامــــــة لقصــــــور الثقاف ــــــة(الهيئ  )أصــــــوات أدبي

١٩٩٦.  
  .)قصائد إلى سامي علي(رن صيحة وحيد الق -٢٥

  .١٩٩٨ ،دار شرقيات: القاهرة
  

  دراسات
  

  .مختارات من القصة القصيرة في السبعينات -٢٦
  .١٩٨٢ ،مطبوعات القاهرة: القاهرة

  .مع دراسة) نفذ(
  .دراسة: ٨٦مائيات : عدلي رزق االله -٢٧

  .١٩٨٦ ،عدلي رزق االله: القاهرة
  .دراسة: مائيات صغيرة -٢٨



١٧٧ 
 

  .١٩٨٩: القاهرة
  .دراسة ومختارات شعرية: أحمد مرسي -٢٩

  .١٩٩٠القاهرة 
  .دراسات في الأدب العالمي: من الصمت إلى التمرد -٣٠

ـــــة : القـــــاهرة ) كتابـــــات نقديـــــة(الهيئـــــة العامـــــة لقصـــــور الثقاف
١٩٩٤.  

  .مقالات في الظاهرة القصصية: الحساسية الجديدة -٣١
  .١٩٩٣ ،دار الآداب: بيروت

  .دراسة: عيةالكتابة عبر النو  -٣٢
  .١٩٩٤ ،دار شرقيات: القاهرة

  .مختارات ودراسات في الشعر: عصيان الحلم -٣٣
  .١٩٩٥ ،اĐمع الثقافي: أبو ظبي

  .في الفن والثقافة: أنشودة للكثافة -٣٤
  .١٩٩٥المستقبل العربيو : القاهرة

  .سيرة ذاتية للكتابة: مهاجمة المستحيل -٣٥
  .١٩٩٦ ،دار المدى: دمشق

  .حوار مع الذات والآخرين: ة المستحيلمراود -٣٦
  .١٩٩٧ ،دار أزمنة: عمان

  .أحمد مرسي شاعر تشكيلي -٣٧
  .١٩٩٧) نقوش(الهيئة العامة لقصور الثقافة : القاهرة

  .في الظاهرة اللاواقعية: ما وراء الواقع -٣٨



١٧٨ 
 

ـــــة : القـــــاهرة ) كتابـــــات نقديـــــة(الهيئـــــة العامـــــة لقصـــــور الثقاف
١٩٩٨.  

  .اتجاهات حداثية في القص العربي: أصوات الحداثة -٣٩
  .١٩٩٩ ،دار الآداب: بيروت

  .شعر الحداثة في مصر -٤٠
  .أساطير مسرحية ،المسرح والأسطورة -٤١

  

  دراساتࡧمعدةࡧللɴشر
  

  .في الشعر: الحلم زهرة المقاومة -٤٢
  .من العبث إلى الالتزام في الأدب الوجودي -٤٣
  .ملامح أسطورية في مسرح طاغور -٤٤
  .مقاطع أخرى من سيرة ذاتية: جهة المستحيلموا -٤٥
  .إيماءات عن الفن التشكيلي -٤٦
  .المشهد القصصي في مصر الآن -٤٧
  .أضواء أخرى على الحساسية الجديدة -٤٨
  .في الواقعية وما بعد الواقعية -٤٩
  .فجر المسرح -٥٠
  .في التراجيديا اليونانية -٥١

  

  كتبࡧم؅فجمة
  

  .كارجيالي. ل. امسرحية : الخطاب المفقود -٥٢



١٧٩ 
 

  .)دنف. (١٩٥٨ ،الدار المصرية للكتاب: القاهرة
  .لوتولستوي: الحرب والسلام -٥٣

  .)دنف( ١٩٥٨الدار المصرية : القاهرة
   .قصص رومانية: الغجرية والفارس -٥٤

  .)دنف( ١٩٥٨ ،الشركة العربية للطباعة والنشر: القاهرة
  .قصص إيطالية: شهر العسل المر -٥٥

ـــــة(يئـــــة العامـــــة للكتـــــاب اله: القـــــاهرة  ،١٩٥٩) كتـــــب ثقافي
  .١٩٩٩) آفاق الترجمة(لقصور الثقافة الهيئة العامة  ٢القاهرة ط) دنف(

  إميل سيسيه  ،رواية غينية: فارالاكو -٥٦
. ١٩٦٢) الألــــف كتـــــاب(الهيئــــة العامــــة للكتــــاب : القــــاهرة

  )دنف(
  .بالاشتراك مع الفريد فرج ،مسرحية جان آنوي: أنتيجون -٥٧

  .)نفد( ٩٦٣) الألف كتاب(الهيئة العامة للكتاب : اهرةالق
  .دراسة فرانسيس جانسون: مشروع الحياة -٥٨

  .)نفد. (١٩٦٧دار الآداب : بيروت
  .مسرحية جان آنوي: ميديا -٥٩

  .)نفد( ١٩٦٨ ،)مجلة المسرح(الهيئة العامة للكتاب : القاهرة
  .دراسة ميكائيل هارنجتون: الوجه الآخر لأمريكا -٦٠

  .)نفد( ١٩٦٨ ،دار الآداب: بيروت
  .دراسة جي دي بوشير: تشريح جثة الاستعمار -٦١



١٨٠ 
 

القـــــــاهرة دار - ٢ط) نفـــــــد( ،١٩٦٨ ،درا الآداب: بـــــــيروت
  .١٩٩١ ،الياس العصرية

  .دراسة هربرت ماركوز: نحو التحرر -٦٣
   .)نفد( ١٩٧٢ ،درا الآداب: بيروت

  .قصص: حوريات البحر -٦٤
  ).نفد( ١٩٧٩ ،لهلالدرا ا: أمريكية القاهرة

  .١٩٩٥ ،دار شرقيات: القاهرة- ٢ط
  .١٩٨٥ ،دار شهدي: دراسة القاهرة: الإسلام والاستعمار -٦٥
  .قصص مترجمة: الرؤى والأقنعة -٦٦

  .١٩٩٥ ،اĐمع الثقافي: أبو ظبي
  

  .شعر بول إيلوار: السرير المائدة -٦٧
  ١٩٩٧) آفاق الترجمة(القاهرة الهيئة العامة لقصور الثقافة 

  .قصص مترجمة: ثلاث زنبفات ووردة -٦٨
  .١٩٩٩ ،اĐلس الأعلى للثقافة: القاهرة

  .سبع مسرحايت قصيرة -٦٩
  .الإذاعة المصرية ،مسرحيات مترجمة للبرنامج الثاني

  

  .النورس أنطون تشيكوف -٧٠
  .سوء التفاهم البير كامي -٧١



١٨١ 
 

  .الحصار البير كامي -٧٢
  .اĐانين البير كامي -٧٣
  .افر بلا متاع جان آنويمس -٧٤
  .بيكيت جان آنوي -٧٥
  .عنقاء كثيرة الظهور كريستوفر فراي -٧٦
  .سوناتا الشبح أوجست سترند برج -٧٧
  .نتهت الحرب ماكس فريشا -٧٨
  .السلام أريستوفانيس -٧٩
  .المخرب سول بيلو -٨٠
  .في قلب السنين إريك بير كوفيتشي -٨١
  .)مسرح الجيب(اسين كاتب ي: الأسلاف يتميزون غضباً  -٨٢
  .الهولندي ليروا جونز -٨٣
  .الأقزام هارولد بنتر -٨٤
  .الطريق البنفسجي إلى حقل الخشخاش موريس ميلدون -٨٥
  .الولد الحالم يوجين أونيل -٨٦
  .بعد يوم واحد جوزيف كونراد -٨٧
  .كلمات على زجاج النافذة وليام بتلر ييتس  -٨٨
  .فالبروفيسور تاران أرتير أدامو  -٨٩
  .الملف والمتسولة والعذاب جوفيند داس -٩٠
  

  



١٨٢ 
 

  لࡧجامعيةئرسا
  

1- Thesis for M.A. 
Temporlity and the Ontological Experience in the 
work of Virginia Wolf، "To the lighthouse" and 
Edwar Al-kharrat's "Saffron City": By Maggie 
H،Awadalla -May 1989 -American University of 
Cairo 

  

2- Memoire pour maitrise 
- Rama Wa-t- Tennin، du myth a Ia mystique، avec 
traduc-tion de "Mikhail et la Cygne" Ier chapiter de 
Rama wa-t-Tennin، Par Catherine Farhi، Juin 1989، 
Universite de Aix-en-provence، sous la direction du P. 
Charles Viel، France. 

 

بحـــــــث لنيـــــــل شـــــــهادة  ،١٩٩٠- ١٩٨٩الســـــــنة الجامعيـــــــة  - ٣
  استكمل الدروس الجامعية 

" المحكـــي الشـــعري في روايـــة رامـــة والتنـــين -الربـــاط  ،الجـــوهري أحمـــد
ـــة الآداب والعلـــوم الإنســـانية   ،جامعـــة محمـــد الخـــامس تحـــت إشـــراف -كلي

  .أحمد اليابوري.د
نيـــــــل شـــــــهادة بحـــــــث ل ،١٩٩١- ١٩٩٠الســـــــنة الجامعيـــــــة  - ٤

  .الدراسات التكميلية
ــــرحمن الناصــــر  ــــد ال ــــة "-عب ــــات اســــكنردية"الوصــــف في وراي ــــا بن " ي

تحــــت  ،كليــــة الآداب والعلــــوم الإنســــانية  ،الربــــاطو جامعــــة محمــــد الخــــامس
  .أحمد اليابوري.إشراف د



١٨٣ 
 

حـــزء مـــن رســـالة دكتـــوراه  ،١٩٩٢- ١٩٩١الســـنة الجامعيـــة  - ٥
  .نالت مرتبة الشرف الأولى

توظيف معطيـات (صور الشكل السيريالي "-ي غالي محمد مهد -
) مقتطـف. (جامعـة بنهـا ،كليـة الآداب)". الحلـم والأسـطورة وتيـار الـوعي

  ".تطور الشكل الفني في القصة المصرية القصيرة"من 
  

6- Thesis for B.A. 
- Real and Dream-like in Edward Al-khrrat's Alexendria. 
By Magda-Lia Bloos، June 1992 Bucharest University، 
Romanian، under Dr.Mioara Roman supervision. 

 

7- Thesis for M.A. 
- The Stream of consciousness techniques in the modern 
novel: A comparative study of James Joyce'sULysses and 
Edwar Al-Kharrat's The Other Time، by Naglaa Roshdy 

Al-Hawary، 1992. Supervision Prof. Amin Al-Ayouti & 

Dr. Al-Sayed Al-Bahrawi، Cairo University، Faculty of 

Arts، The English Department. 
  
 

بحــــــث لنيــــــل شــــــهادة  ،١٩٩٣- ١٩٩٣الســــــنة الجامعيــــــة  - ٨
  .الدراسات المعمقة

 ائــي مــن خــلال الــزممتشــخيص الخطــاب الرو "-شــداق بــو شــعيب 
كليـــــة الآداب والعلـــــوم الإنســـــانية جامعـــــة محمـــــد ". ورامـــــة والتنـــــينالآخــــر 
  .تحت إشراف الدكتور محمد برادة-الرباط  ،الخامس



١٨٤ 
 

ــــــة  - ٩ ــــــي  ،١٩٩٣- ١٩٩٢النســــــة الجامعي ــــــاءة ف شــــــهادة الكف
  .البحث

كليـــة الآداب -" فـــن لاقـــص في رامـــة والتنـــين"-الصـــادق القـــاسمي 
محمـــد .إشـــراف د تحـــت-صـــفاقس  ،جامعـــة الجنـــوب-والعلـــوم الإنســـانية 

  .الباردي
  

10 -  Thesis for M.A. 
The Aesthetic Faith in the Self، An Lnquiry into 
James Joyce، "Aportrait of the Artist" J.P.Sartre، Les 
Mots" and Edwar Al-Khorrat" City of safron". By 
Nashwa Al-Kassry، 1994، supervision Dr.Ferial 
Gazonl، A.U.C. 

 

  .رسالة ماجستير في الأدب العربي ،١٩٩٦السنة الجامعية  -١١
دراسة في السـردية  ،ثنائيات إدوار الخراط النصية"-أحمد خريس  -

تحــت -) الأردن-إربــد (جامعــة اليرمــوك -كليــة الآداب " وتحــولات المعــنى
عمــــان " أزمنـــة"صــــدرت في كتـــاب عــــن دار . (خليــــل الشـــيخ. إشـــراف د

  ).١٩٩٨الأردن 
  

14- Thesis for M.A. 
Alexandria and Forms of the Chronotope: Astudy of 
Justine، Miramar and City of Saffron، by Ghada El-
Koussy، 1997، Supervisin Prof. Radwa Ashour، Cairo 
University The English Department. 

  



١٨٥ 
 

  فهرس
  

  ٥    ..............................................................أمام البحر

               ............................................................داخل السور
  

١٥  

  ٣٥               ............................................................جرح مفتوح 

                .............................................................في الشوارع 
  

٥٣  

   ................................................أقدام العصافير على الرمل
  

٧٧  

                   ................................................................نقطة دم
  

٩٣  

  ١٠٧                ............................................................الرملة البيضا

  ١٣٣  ..................................................................التهمة

  ............................................مخلوقات ملكة عبد الملاك
  ج

١٤٧  

       ......................................................رقصة الأشواق
  

١٥٥  

  ١٦٧  .......................................................ادوار الخراط 

  ١٧٣  ............................................ للمؤلفورايات قصص 

  
  


